
أوراق من مجلة المرابطون

أختاه ..
هل ثمّ خيار ؟!..

بقلم الشيخ أبي طلال القاسمي

بسم الله الرحمن الرحيم 

تقديم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ..وبعد 

فهذاه أختااه ورقات كنا قد نشرناها مسلسلة في حلقات عشر تحففت ذات العنففوان فففي
مجلة 

ات ) .15/ف 14) إلى العدد ( 3/4 ) من العدد ( المرابطون( ) ضفمن ( ركفن المرابط
ًا وكان أن طلب إلينا كثيرون ف شفاهة وكتابة ف إعاداة طبعها في رسالة مستقلة ، تعميم
ًا ل تخفففى ، منهففا ضففيق ذات اليففد ، للفائداة وتسهيلً للمراجعة والطلاع ، غير أن ظروف
حالت دون تلبيففة ذلففك الطلففب . ولمففا وافففق الخففواة القففائمون علففى المركففز الثقففافي
للمسلمين مشكورين على نشر هذاه الرسالة أعدت النظر فيهففا ، وبعففد تصففرف يسففير

ًا من ربي الرضى والقبول .  استخرت الله على تنفيذ ذلك راجي
ومن الجدير بالذكر أن عمداة ماداة هذاه الورقات مقتبسة مفن كتفاب (عفوداة الحجفاب )
لمحمد بن إسماعيل عفا الله عنه وأجزل له الثواب ، فقد اعتمدت تقسيمه وسردت ففف

ًا .  بغير كثير تصرف ف جملة مما أورداه من استدللت قيمة مفيداة جزااه الله خير
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. 

..أختاه 
إن إسلمك يدعوك إلى الله والدار الخراة ، وأعداؤك ، وهم كففثر ، يريففدونك أن تميلففي
ًا .. فهففم يوجهففون سففهامهم الخفيففة إلففى ذاتففك وكيانففك وفهمففك وتصففورك ميلً عظيمفف

واعتقادك .. إلى مظهرك ومخبرك .. إلى فكرك وقلبك ..فهل ثمّ خيار؟!.. 
 .. إن إسلمك يأخذ بيدك كي تنطلقي من جففواذب الرض ورغففائب النفففس إلففىأختاه

حيث الحرية التامة والفق السامي الوضيء ، وأعداؤك يقبرونك في حفر ظاهرها متااع
زائل حائل رخيص وباطنها العذاب والجحيم .. 

إن إسلمك يدعوك إلى العلو عن كل ظل لهذاه الففدنيا وأوشففابها العفنففة إلففىأختاه .. 
حيث مقاعد صدق عند مليك مقتدر ، وأعداؤك يريدونك فففي مسففتنقع مراحيففض الففدنيا

كي تكوني من الهالكين ؟.. فهل ثمّ خيار ؟! 
 .. إن إسلمك يدعوك إلى التحرر من قيود المغريات ، والفكاك من أسر هواتفأختاه

ًا ، فأنت الرض ، وأعداؤك يكبلونك بالغلل ويسلكونك في سلسل ذرعها سبعون ذراع



ًا .. هففل ثففمّ خيففار بيففن الصففعود و ًا وأحقابفف إذن ترسفففين فففي قيففود مففن حديففد أحقابفف
النزول ؟ ...بين السمو و الدنو ؟ بين النعيم والجحيم ؟ هل ثم خيار بين عففدن وسففجين

ًا ليس ثم خيار. بين الفردوس وسقر؟ قطع
والمر لن يتوقف أختااه علفى مجففرد الختيفار ؛ فالختيففار لفه تبعفاته ومتطلبففاته ، وهففذاه

التبعات هي التي ستحدد دورك المناط بك بعد حسم الختيار .. 
هذا الدور وطبيعته هو موضواع هذاه الورقات .. 

إل أنه قبل أن نشراع في تحديد ذلكم الدور وطففبيعته نقففدام لففه بمقففدمتين ينتففج عنهمففا
القواعد الساسية لدور المرابطات ، ومن ثم يسهل علينا بعون الله تعالى تحديففد ذلففك

الدور .. 
المقدمة الولى:

إن السلام عندما أنار الرض وما عليها من عقول وقلوب رفع من نظراة المجتمففع إلففى
ًا مجهففولً فففي علقففات الجنسففين ، فقففرر أنهففا ًا طالما كان غائبفف المرأاة، وقرر وأكد جانب
ليست مجرد إشبااع لغريزاة الجسد وإطفاء لفوراة  الدام ، إنما هي اتصفال بيفن طفاقتين
إنسانيتين من نفس واحداة بينهما موداة ورحمة ، وفي اتصففالهما سففكن وراحففة ، ولهففذا
التصال هدف مرتبط بإراداة الله في خلق النسان وعماراة الرض وخلفة هذا النسففان
فيها بسنة الله في خلق منهجه وشرعه ، ومن ثم عني السلام بالمرأاة واتخذها قاعففداة
ّدها الحصن الذي تنشففأ فيففه الجيففال وتففدرج ، فل غففرو أن لبناء المجتمع السلمي ، وع
وفر السلام الضمانات اللزمة لحماية ذلك الحصن وصيانته وتطهيراه من كل مففا يلففوثه

ًا كاملً.  ًا دقيق أو يدنسه ، وحدد له دوراه ومسئوليته تحديد

المقدمة الثانية :
إن الخت المسلمة المرابطة إذا ما حسمت بحزام قضية ذلك الختيار فف والففذي أشففرنا
إليه آنفا فف وقطعت كل أرجحة أو لجلجة بين قيم الدنيا وقيم الخراة .. بين الهبوط إلى

حفر الرض والصعود فوق سحب السماء . 
إن الخت المسلمة بعد أن حددت في قلبهفا بوضفوح ذلفك التصفور السفلمي الصففحيح
ّلصت قلبها من كل وشيجة تحففول بينففه وبيففن التجففرد للففه والخلاص لففه وحففداه دون وخ

سوااه .. 
بعد أن أحيت نفسها وارتفعت وصفت ورقت ،وجب عليها حينئذ أن تعلم أن تبعة ثقيلففة
قد ألقيت على كاهلها .. فمنذ أن حسمت خيارها لصالح السلام وقيمه ومثله ، أصبحت
ففف شاءت أام أبت فف مثلً يحتذى وقدواة لغيرها ، فأي حركة أو سففكنه تصففدر منهفا يراهفا
الناس علففى أنهففا حركففة السففلام وسففكنته ؛ لن النففاس للسففف تقيففس السففلام علففى
الشخااص مع أن الصل أن الشخااص هم الذين يجففب أن يقاسففوا علففى السففلام . لففذا
وجب عليها أن تحذر أن تكففون داعيففة ضففللة دون أن تففدري فتحمففل مففن الوزار مففا ل

تطيق . 
ورد في الحديث : ( من دعا إلى هدى فله أجرها وأجر من يعمل بها إلففى يففوام القيامففة
ًا ، ومن دعا إلى ضللة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها ما ينقص ذلك من حسناتهم شيئ

ًا ) .. إلى يوام القيامة ما ينقص ذلك من أوزارهم شيئ
ًا وتتأكد أن كل حركففة وكففل سففكنه لهففا فففف بعففد ومن هنا كان عليها أن تعرف دورها جيد
إخلاص النية لله فف إنما هي وفق ذلك الدور الذي حدداه ورسمه لها إسلمها فل تحيففد أو

ُتضل والعياذ بالله ..  َتضل و َف تميل 
القواعد الساسية التي يقوم عليها دور المرابطة : 

بعد هاتين المقدمتين يمكن أن تتضح في الذهان الركائز الربعة الففتي ينبغففي أن يقففوام
ن عنفدياتنا أو مفن اجتهفاد ائز ليسفت م على أساسها دور المرأاة المسلمة ..  وهفي رك
عقولنا أو وضع أقلمنا .. بل هي ركائز سماوية قرآنية سجلها رب السماوات والرض ..



ائز هفي أمفران ونهيفان .. من خلق الذكر والنثى ويعلم الجهر ومفا يخففى .. هفذاه الرك
أمران أمر  الله بهما نساء المؤمنين ، ونهيان نهى الله عنهما نساء المؤمنين ..

أما النهيان فهما قول ربنا جل وعل : ( ول تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض
) وقوله سبحانه : ( ول تبرجن تبرج الجاهلية الولى ) ..

ًا).. وقوله سبحانه : ( وقففرن وأما المران فهما قول ربنا جل وعل : ( وقلن قولً معروف
في بيوتكن ).. 

هذاه الركائز مجتمعة تحظر على المسلمة إبداء مفاتنها ومغرياتها سففواء كففانت متعلقففة
بصوتها أو صورتها.. 

ومن هنا يتعامل السلام مع المرأاة على أنها إنسان له قيمة وكرامففة .. منففوط بهففا دور
يرتكز على هذاه الوامر وتلك النواهي .. وإليك تفصيل ذلك باختصار:

 فف ل تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه : 1
ينهاك إسلمك أختااه حين تخاطبين الغراب من الرجال فف حففال الضففروراة فففف أن يكففون
في نبراتك ذلك الخضففواع الليففن الففذي يففثير الشففهواة ويحففرك الغريففزاة ويطمففع مرضففى
ّذر هذا التحففذير لزواج النففبي صففلى اللففه عليففه وسففلم القلوب . ولئن كان القرآن قد ح
اللواتي هن أمهات المؤمنين ، أي اللواتي ل يطمع فيهن طامع ، ول يرق إليهن خفاطر ،
وفي أي عهد كان هذا التحذير ؟ في عهد النبي صلى الله عليففه وسففلم فففف نقففول : لئففن
كان هذا التحذير في ذلكم العصر لهو في هذا العصر أولى وأوجب ، فلئن كففانت نسففاء
رسول الله صلى الله عليه وسلم هن أبعد ما يكونون عن فتنة النساء ، فغيرهففن ليففس
بمثلهن ، ومع هذا حذر القرآن ذلكم المجتمع العف ،فما بالنا نحن وقففد أصففبح العفففاف

والتقى كالنقطة البيضاء في الثور السود ؟!
ًا :2  فف وقلن قولً معروف

قد رأيت أختااه كيف أن إسلمك قد نهاك عن النبراة اللينة واللهجة الخاضعة ، ثم ها هو
ًا فففف فففي أمففور معروفففة غيففر منكففراة ؛ لن ذا يأمرك أن يكون حففديثك فففف إن كففان لزمفف
ُيطمع مثل لهجة الحديث ، فل ينبغي أن يكون بين المففرأاة والرجففل موضواع الحديث قد 
الغريب لحن ول إيماء ول هزل ول دعابة ول فرح، كي ل يكون ذلففك مففدخلً إلففى شففيء

آخر وراءاه من قريب أو بعيد ..
فف وقرن في بيوتكن : 3

الصل أختااه في حيااة المسلمة هو الرباط في بيتها ، فبيتها هو المقر وما عدااه استثناء
طارئ ل تبقى فيه ول تستقر إنما هي الحاجة التي تعطى بقدرها ..

والبيت ف كما يقول صاحب الظلل رحمه الله ف : هو بمثابة المرآاة التي تجد فيه نفسففها
على حقيقتها كما أرادها الله تعالى غير مشوهة ول منحرفة ول ملوثة ول مكففدوداة فففي

غير وظيفتها التي وهبها الله لها بالفطراة . 
وإن خروج المرأاة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضروراة فف وفق ضوابط معينة فففف
ادرون علفى اجتنابهفا فهفي اللعنفة الفتي تصففيب الرواح أما أن يتطواع لها الناس وهم ق

والضمائر والعقول في منحدر النتكاس والشرور والضلل .. 
أما خروج المرأاة لغير العمل خروجها للختلط ومزاولة الملهي والتسكع فففي النففوادي
ِد البشففر إلفى مراتفع الحيففوان .. ُيففر والمجتمعات فذلك هو الرتكاس في الحمفأاة الففذي 
فبالله كيف يتاح للمرأاة التي تخرج لتعمل من السهر ومن الوقت ومن هفدوء البفال مفا
تشرف به علففى إعففداد جيففل السففلام ورجففاله، ومففا تتهيففأ بففه بمثابففة نظامهففا وعطرهففا
وبشاشتها ؟ فالام المكدوداة بالعمل للكسففب ، المرهقففة بمقتضففيات العمففل.. المقيففداة
بمواعيداه .. المستغرقة الطاقة فيه ، ل يمكن أن تهب البيت جواه وعطراه ول يمكن أن

تمنح الطفولة النابتة من حقها ورعايتها.. 



ولقد كانت النساء في عهد رسول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم يخرجففن للصففلاة غيففر
ًا من هذا ، ولكنه زمان كان فيه عفة وتقوى ، وكانت المرأاة تخرج ، أي ممنوعات شرع
للصلاة ، متلفعة ل يعرفها أحد ، ول يبرز من مفاتنها شففيء ، ومففع هففذا كرهففت عائشففة

لهن أن يخرجن بعد وفااة النبي صلى الله عليه وسلم . 
ففي الصحيحين عن عائشة رضفي اللفه عنهفا قفالت : ( كفان نسفاء المفؤمنين يشفهدن
الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهففن مففا يعرفففن

من الغلس ) .
ا الت : ( لفو أدرك رسفول اللفه صفلى اللفه عليفه وسفلم م وفي الصحيحين أيضا أنها ق

أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما فعلت نساء بني إسرائيل ) . 
فبالله ماذا أحدث النساء في حيااة عائشة رضي الله عنهففا ؟.. ومففاذا يمكففن أن يحففدثنه
حتى ترى عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صففلى اللففه عليففه وسففلم مففانعهن مففن

الصلاة في المساجد ؟
ماذا بالقياس إلى ما نرااه هذاه الياام ؟!.. 

فف ول تبرجن تبرج الجاهلية الولى : 4
حين الضطرار إلى الخروج بعد المر بالقرار في البيوت ينهاك أختااه ربففك أن تتففبرجي

تبرج الجاهلية : 
قففال مجاهففد رحمففه اللففه : ( كففانت المففرأاة تخففرج تمشففي بيففن الرجففال فففذلك تففبرج

الجاهلية ). 
قال قتاداة  :( وكانت لهن مشية تكسر وغنج فنهىالنساء عن ذلك ).

ان رحمفه اللفه : ( والتفبرج أن تلقفي الخمفار عفن رأسفها ول تشفداه ن حي قال مقاتل ب
فيداري قلئدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها ، وذلك التبرج) . 

قال ابن كثير رحمه الله : ( كانت المرأاة منهففن تمففر بيففن الرجففال مسفففحة بصففدرها ل
يواريه شيء ، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقراط أذنها ، فأمر الله المؤمنففات

أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن ) . 
ترى أل تتوارى جاهلية المس خجلً مففن جاهليففة اليففوام ويعففد تففبرج المففس فففف بالنسففبة

ًا ؟..  لتبرح اليوام فف حشمة ووقار
ًا عففن ًا لك ولمجتمعك من أثاراه المففدمراة ، وبعففد لقد نهاك ربك أختااه عن التبرج تطهير

ًا بك وبمجتمعك إلى علياء السمو ...  عوامل الفتنة ورفعة وسمو
نأتي الن أختااه إلى دورك الواعد المنوط بك من قبل مولك ونبدأ بتحديداه ..

دور المرابطات 
ًا سهل سنقسفم فففف بعفون اللففه ففف وحتى يكون تحديد دورك أيتها الخت المرابطة واضح

ًا لوضعك الجتماعي ؛ أعني :  ًا وطبق ذلك الدور وفق
فف إن كنت زوجة 1
ًا 2 فف إن كنت أم
ًا3 فف إن كنت بنت

والن إليك فف يرحمك الله فف تفصيل ذلك ...

إن كنت زوجة 
*قاال رسوال الله صلى الله عليه وسلم :

{أل أدلكم على نسائكم في الجنة ؟ قلنا : بلى يا رسوال الله . قاال :
أأسيء  إليها  قالت : هذه يدي في يدك ، ل ودود    ولود ، إذا غضبت أو  

أكتحل بغمض حتى ترضى } يعني ترضيه .
رواه الطبراني 

 



ًا ففف علفى ًا وإيجاب ًا فف سلب .. ل شك أن دورك أختااه إن كنت زوجة من أخطر الدوار تأثير
حركففة الففدعواة والربففاط والجهففاد المتمثففل فففي حركففة زوجففك الداعيففة أو المرابففط أو
المجاهد ، ولئن كان السلام قد جعلففك المفأوى الريفج الفذي يلقفي عنففداه زوجفك عنفاء
ًا للمواصلة والستمرار ًا متجدد المسير ومشقة الطريق ، ثم يتزود منه طاقة دافعة ودم
، أقول : لئن كان السلام قد جعل لك هذاه المكانة العالية فلقد حدد للقياام بهذا الففدور

ًا عملية تتمثل فيما عرف بعنوان حقوق الزوج على زوجته . نقاط
ًا وقدواة تحتففذى للزوجففة وقبل أن نشراع في تفصيل تلكم الحقوق إليك أختااه مثلً مضيئ
المسلمة التي علمت تلكم الحقوق فوقفت عنففدها بالمتثففال والداء فففارتفعت ورفعففت

إلى العلياء. 
ًا ، فسأله الشعبي في بيته ، فقال له : ( من ًا القاضي قابل الشعبي يوم روى أن شريح
ًا لم أر ما يغضبني من أهلي . قال : (وكيف ذلك ؟) قال شريح : (من أول عشرين عام
ًا ، قلففت ففي نفسفي: ًا ، وجمفالً نفادر ًا فاتنفف ليلة دخلت على امرأتي ، رأيففت فيهففا حسفن
ًا لله ، فلمففا خل الففبيت مففن الصففحاب والصففدقاء ، قمففت فلطهر وأصلي ركعتين شكر
إليها ، فمددت يدي لملعبتها فقالت  :{ على رسلك يا أبا أمية ، كما أنت ، ثففم قففالت :
الحمد لله أحمداه وأستعينه ، وأصلي على محمد وآلففه ، إنففي امففرأاة غريبففة ل علففم لففي
بأخلقك ، فبين لي ما تحب فآته ، وما تكراه فأتركه . وقالت : إنه كان فففي قومففك مففن
تتزوجه من نسائكم ، وفي قومي من الرجال من هو كفء لففي ، ولكففن إذا قضففى اللففه
ًا كان مفعولً ، وقد ملكت فاصنع ما أمرك به اللففه ، إمسففاك بمعففروف ، أو تسففريح أمر
بإحسان . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك ..} قال شريح : ( فأحوجتني والله يففا
شعبي إلى الخطبة في ذلك الموضع، فقلففت : الحمففد للففه أحمففداه وأسففتعينه ، وأصففلي
ًا إن ثبففتّ عليففه يكففن ذلففك حظففك ، وإن على النبي وآله وسلم ، وبعد : فأنك قلت كلم
تدعيه يكن حجة عليك ، أحب كذا وكذا ، وأكراه كذا وكذا،وما رأيت من حسنة فانشريها

، وما رأيت من سيئة فاستريها !)
فقالت :(كيف محبتك لزياراة أهلي؟) قلت : (وما أحب أن يملني أصهاري ) . فقالت : (
فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذن له ، ومن تكراه فأكراه ؟ ) قلت : (بنو فلن
قوام صالحون ، وبنو فلن قوام سوء ) قال شريح : ( فبت معها بأنعم ليلة ، عشت معها
حولً ل أرى إل ما أحب ، فلما كان رأس الحول جئت من مجلس القضففاء ، فففإذا بفلنففة
في البيت ، قلت : ( من هففي ؟ ) قففالوا : (ختنففك) فففف أي أام زوجففك فففف فففالتفتت إلففيّ ،
وسألتني ، (كيف رأيت زوجك؟) قلت : ( خير زوجة ) .قالت : ( يا أبا أمية إن المففرأاة ل
ًا ، أو حظيت عند زوجها، فوالله ما حاز تكون أسوأ حالً منها في حالين : إذا ولدت غلم
ًا من المرأاة المدللة فأدب ما شئت أن تؤدب ، وهذب مففا شففئت الرجال في بيوتهم شر
ًا لم أعتب عليها في شيء إل مراة ، وكنت أن تهذب ) قال :( فمكثت معي عشرين عام

ًا) . لها ظالم
وبعد فهل ثمّ خيار ، أختااه لك في أن تكوني مثل هذاه الزوجة الصالحة والتي ما وصلت
إلى ما وصلت إليه إل بامتثالها ومعرفتها لحقوق الزوج على زوجته حق المعرفة وتمففاام

المتثال ؟.. 
وها نحن أولء نذكر على سبيل الجمال حقوق  الزوج على زوجته ثم نتبع ذلففك بشففيء

من التفصيل لكل حق من هذاه الحقوق :
 حقوق الزوج على زوجته :

فف وجوب طاعة المرأاة زوجها في المعروف .1
فف حق الزوج على المرأاة أعظم من حق والديها . 2
فف المتابعة في السكن .3
فف أن ل تصوام نفلً بدون إذنه .4



فف أن ل تأذن لحد في بيته إل بإذنه .5
فف أن ل تخرج من بيته بغير إذنه .6
فف أن تحفظ ماله .7
ًا .8 فف أن ل تطالبه مما وراء الحاجة ، وما هو فوق طاقته فترهقه من أمراه عسر
فف أن تشكر له ما يقدام لها . 9

فف تدبير المنزل ، وتهيئة المعيشة .10
فف أن تبر أهل زوجها.11
فف إرضااع الطفال وحضانتهم .12
ف أن تحسن القياام على تربية أولدها منه في صبر وحلم ورحمة .13
فف حفظه في دينه وعرضه.14
فف أن تحفظ حواسه وشعوراه وتتحرى ما يرضيه وما يؤذيه فتتجنبه.15

ًا من تفصيل تلكم الحقوق:  والن إليك أختااه شيئ

حقوق الزوج 
*قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من رزقه الله امرأاة صالحة فقد أعانه على

شطر دينه، فليتق الله في الشطر الخر) 
روااه الحاكم وصححه 

*قال بعضهم : 
من خير ما يتخذ النسان في 

                                  دنياه كيم يستقيم دينه
قلب شكور ولسان ذاكر

                                  وزوجة صالحة تعينه 
 

ف وجوب طاعة المرأاة زوجها في المعروف:1
على المرأاة خاصة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به في حدود استطاعتها ، فإن هففذا ممففا
ّوامففون علففى فضل الله به الرجففال علففى النسففاء ، كمففا فففي قففوله تعففالى: ( الرجففال ق

النساء) . وقوله سبحانه : ( وللرجال عليهن درجة ) 
وقد جاءت أحاديث كثيراة صحيحة مؤكداة لهذا المعنى، ومبينففة بوضففوح مففا للمففرأاة ومففا
ًا منهففا، ثففم نتبعففه عليها إذا هي أطاعت زوجها أو عصته .. نذكر بحول الله تعففالى طرففف

بقبس من أقوال العلماء. 
فمن الحاديث : ما روااه حصين بن محصن قال : ( حدثتني عمتي قالت : أتيت رسففول
الله صلى اللففه عليففه وسففلم ، فقففال : ( أي هففذاه ؛ أذات بعففل؟ ) قلففت : (نعففم ) قففال:
( كيف أنت له؟ ) قالت :ما ألواه ف أي ل أقصفر ففي طفاعته و خفدمته ففف إل مفا عجفزت

عنه) . قال : ( فانظري أين أنت منه ، فإنما هو جنتك و نارك).
ًا : ( أل أخففبركم برجففالكم مففن أهففل الجنففة ؟ النففبي فففي ومنها : عن ابن عباس مرفوع
الجنة ، والصديق في الجنة والشهداء في الجنة ، والمولود فففي الجنففة ، والرجففل يففزور
أخااه في ناحية المصر ، ل يزوراه إل لله عففز وجففل ، ونسففاؤكم مففن أهففل الجنففة الففودود
العؤود على زوجها، التي إذا غضبت جاءت حففتى تضففم يففدها فففي يففد زوجهففا و تقففول ل

ًا حتى ترضى). أذوق غمض
ًا مففن وعن أبي هريراة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخففل حائطفف
حوائط النصار ، فإذا فيه جملن يضربان ويرعففدان ، فففاقترب رسففول اللففه صففلى اللففه



ك ؟ فقفال النفبي عليه وسلم منهما فوضعا جرناهما بالرض ، فقال من معه : نسفجد ل
صلى الله عليه وسلم : ( ما ينبغي لحد أن يسجد لحففد ، ولففو كففان أحففد ينبغففي لففه أن

يسجد لحد لمرت المرأاة أن تسجد لزوجها ، لما عظم الله عليها من حقه) . 
وعن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لو كنت
ًا أن يسجد لغير الله لمرت المرأاة  أن تسففجد لزوجهففا ، والففذي نفففس محمففد ًا أحد آمر
بيداه ل تؤدي المرأاة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حففتى لففو سففألها نفسففها وهففي

على قتب لم تمنعه ) .
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليففه وسففلم قففال : ( لففو أمففرت
ًا أن يسجد لحد لمرت المرأاة أن تسجد لزوجها ، ولو أن رجلً أمر امرأته أن تنقففل أحد
من جبل أحمر إلى جبل أسود ، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها فف أي حقهففا

ف أن تفعل ) . 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال: ( إن ابنتي هذاه أبت أن تتزوج ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه
وسلم : (أطيعي أباك ) فقالت : ( والذي بعثك بالحق ، ل أتزوج حفتى تخفبرني مفا حفق
الزوج على زوجته؟) قال: ( حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحسففتها ، أو
ًا أو دما ثم ابتلعته ، ما أدت حقه ) . قالت :( والففذي بعثففك بففالحق ل انتثر منخرااه صديد

ًا) فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ل تنكحوهن إل بإذنهن ) .  أتزوج أبد
وعن أبي هريراة رضي الله عنه قال: ( أتففت فتففااة إلففى النففبي صففلى اللففه عليففه وسففلم
فقالت : يا رسول الله إني فتااة أخطب ، فأكراه التزويج ، فما حق الزوج على المرأاة ؟

ًا فلحسته ما أدت شكراه ).  ) قال : ( لو كان من فرقة إلى قدمه صديد
ًا . ( اثنان ل تجاوز صلتهما رؤوسهما: عبففد أبففق وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوع

من مواليه حتى يرجع إليهم ، وامرأاة عصت زوجها حتى ترجع ).
ًا : ل تؤذي امرأاة زوجهففا فففي الففدنيا إل قففالت وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوع
زوجته من الحور العين : ل تؤذيه قاتلك الله ، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقففك

إلينا ).
ولعظم حق الزوج أضاف صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج إلففى مبففاني السففلام كمففا

في الحديث التالي: 
عن أبي هريراة رضي الله عنه قال ، قففال رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم : ( إذا
صلت المرأاة خمسها ، وصامت شهرها ، وحصنت فرجها ، وأطاعت زوجها ، قيففل لهففا :

ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت ). 
وعن أام سلمة رضي الله عنها قالت ، قال صلى الله عليه وسلم : ( أيما امففرأاة مففاتت

وزوجها عنها راض ، دخلت الجنة ). 
فف حق الزوج على المرأاة أعظم من حق والديها : 2

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سففألت رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم : ( أي
ًا على ًا على المرأاة ؟  قال : ( زوجها) . قلت : ( فأي الناس أعظم حق الناس أعظم حق

الرجل ؟ ) قال : ( أمه) . 
ومن أقوال العلماء: 

قال شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله تعففالى : ( قففوله تعففالى : ( فالصففالحات قانتففات
ًا : مففن خدمففة حافظات للغيب بما حفظ الله ) يقتضففي وجففوب طاعتهففا لزوجهففا مطلقفف
وسفر معه وتمكين له وغير ذلك كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسففلم
في حديث ( الجبل الحمر ) وفي (السجود) وغير ذلك ، كما تجب طاعة البوين : فففإن
كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج ، ولم يبق للبوين عليها طاعة : تلك وجبت

بالرحاام وهذاه وجبت بالعهود ) . 



وقال رحمه الله في موضففع آخففر : ( .. فففالمرأاة عنففد زوجهففا تشففبه الرقيففق والسففير ،
فليس لها أن تخرج من منزله إل بإذنه ، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويهففا باتفففاق
الئمة . وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيفامه بمففا يجففب عليفه وحففظ
حدود الله فيها ، ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك ، فعليها أن تطيع زوجها دون أبويهففا ؛
فإن البوين لها ظالمان ؛ ليس لهما أن ينهاياها عن طاعة مثل هذا الففزوج ، وليفس لهفا
أن تطيع أمها فيمفا تأمرهفا بفه مفن الختلاع منفه أو مضفاجرته حفتى يطلقهفا ، مثففل أن
ًا تطالبه من النفقة والكسواة والصداق بما ل يطيق ليطلقها ، فل يحل لها أن تطيع واحد
ًا لله فيها ، ففي السنن الربعففة ، وصففحيح أبففي حففاتم من أبويها في طلقه إذا كان متقي
عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى اللففه عليففه وسففلم : ( أيمففا امففرأاة سففألت زوجهففا

الطلق من غير ما بأس فحراام عليها رائحة الجنة ) .
وفي حديث آخر : ( المختلعات والمنتزعات هن المنافقات ). 

وأما إذا أمرها أبوها أو أحدهما بما فيه طاعة اللففه : مثففل المحافظففة علففى الصففلوات ،
وصدق الحديث ، وأداء المانة ، ونهوها عن تبذير مالها وإضاعته ، ونحو ذلففك ممففا أمففر
الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عنه : فعليها أن تطيعهما في ذلك ، ولففو كففان المففر

من غير أبويها ، فكيف إذا كان من أبويها؟!.
وإذا نهاها الزوج عما أمر الله ، أو أمرها بما نهى الله عنه : لم يكن لها أن تطيعففه فففي
ذلك ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنه ل طاعة لمخلوق في معصية الخالق
ه أن يطيعفه ففي معصفيته ، ) .بل المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية الله لم يجفز ل
فكيف يجوز أن تطيع المرأاة زوجها أو أحد أبويها فففي معصففية ؟! فففإن الخيففر كلففه فففي

طاعة الله ورسوله ، والشر كله في معصية الله ورسوله).
فف ومن حقه عليها المتابعة في السكن :3

وكما فرض الله سبحانه وتعالى علففى الففزوج سففكنى الزوجففة . أوجففب عليهففا بالمقابففل
( متابعة زوجها في السكن ) أي في القامة معه في المنزل الذي يسكنه ، ويعففداه مففن
أجلها وأل تخالف في ذلك إلى غير مسكن الزوج ، وفي هذا يقول تعالى : ( أسففكنوهن
من حيث سكنتم مففن وجففدكم ) (الطلق) ، وهففذا الففواجب علففى الففزوج بالنفففاق علففى

السراة ، فالزواج يقوام على ركن السكينة النفسية بين كل زوج وزوجته.
ــ ومن حقه عليها أن ل تصوم نفلً بدون إذنه : 4

ًا في البلد غير مسافر ، فقد يعرض له فيها ما يتعارض مففع صففيامها إذا كان الزوج مقيم
من خدمة وعمل وإعداد طعاام لضيوف أو حاجة تتنافى مع الصياام . قال النووي رحمففه
ب ےالله : ( وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الستمتااع بها فففي كففل وقففت ، وحقففه وا
على الفور فل يفوته بالتطواع ، ول بواجب على التراخي ، ولذا لم يجز لها الصوام بغيففر
إذنه ، وإذا أراد الستمتااع بها جاز ويفسد صومها ، لن العاداة أن المسففلم يففأبى انتهففاك
الصوام بالفساد ، ول شك أن الولى له خلف ذلك إن لم يثبت دليل كراهففة . نعففم  لففو
ًا فمفهوام الحديث في تقييداه بالشففاهد يقتضففي جففواز التطففواع بهففا إذا كففان كان مسافر
ًا ، فلو صامت وقدام في أثناء الصياام فله إفساد صومها مففن غيففر كراهففة زوجها مسافر
ًا بحيث ل يستطيع الجمااع ) أ . هف  نقله عففن الحففافظ وفي معنى الغيبة أن يكون مريض

في الفتح .
وقال القاري في المرقااة : ( وإنما يلحق بالصوام في ذلك صلاة التطواع لقصففر زمنهففا ،
وفي معنى الصوام العتكاف ل سيما على القول بأن العتكاف ل يصح بدون الصوام ) .

أ . هف 
وقال صلى الله عليه وسلم:( ل يحل للمرأاة أن تصوام وزوجها شاهد إل بإذنه ) . 

وعن أبي هريراة رضي الله عنه عففن النففبي صففلى اللففه عليففه وسففلم قففال : ( ل تصففوام
ًا في غير رمضان ، وزوجها شاهد إل بإذنه ).  ًا تطوع المرأاة يوم



 ف أن ل تأذن لحد في بيته إل بإذنه :5
فعن أبي هريراة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(ل يحل للمففرأاة

أن تصوام وزوجها شاهد إل بإذنه، ول تأذن في بيته إل بإذنه).
ًا علففى " تصففوام قال القاري رحمه الله:( "ول تأذن "بالنصب في النسخ المصححة عطف
" ، أي : ول يحل لها أن تأذن لحد من الجانب أو القارب حففتى النسففاء ، و"ل" مزيففداة
ًا يراد به النهي، وجزمه علففى النهففي ." فففي للتأكيد ، وقال ابن حجر : " يصح رفعه خبر

بيته " أي في دخول بيته " إل بإذنه " وفي معنااه العلم برضااه ) أ .هف 
وقال الحافظ في " الفتح" : ( قوله : " باب ل تففأذن المففرأاة فففي بيففت زوجهففا لحففد إل
ًا : ( قفوله " ول ال أيضف ان ملكفه أو ل ) وق بإذنه " المراد ببيت زوجها : سكنه سفواء ك
تأذن في بيته " زاد مسلم من طريق هماام عفن أبفي هريفراة رضفي اللففه عنففه : " وهففو
شاهد إل بإذنه " وهذا القيد ل مفهوام له ، بل خرج من مخرج الغالب ، وإل فغيبة الزوج
ع لثبفوت ل تقتضي الباحة للمرأاة أن تأذن لمن يدخل بيته ، بل يتأكفد حينئفذ عليهفا المن
الحاديث الوارداة في النهي عن الدخول علففى المغيبففات ، أي مففن غففاب عنهففا زوجهفا ،
ويحتمل أن يكون له مفهوام وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه ، وإذا غففاب تعففذر ، فلففو
دعت الضروراة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذراه ثم هذا كله فيما يتعلق
بالدخول عليها ، أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في دخففول موضففع مففن حففق
الدار التي هي فيها ، أو إلى دار منفرداة عن سكنها ، فالذي يظهر أنفه ملتحففق بففالول ،
وقال النووي : ( " في هذا الحديث إشاراة إلى أنه ل يفتأت على الزوج بالذن ففي بيتففه
إل بإذنه ، وهو محمول على ما ل تعلم رضا الزوج به ، أما لو علمت رضففا الففزوج بففذلك
ًا ًا لهم سواء كان حاضففر ًا معد فل حرج عليها ، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضع
ًا ، فل يفتقر إدخالهم إلى إذن خااص لففذلك ، وحاصففله أنففه لبففد مففن اعتبففار إذنففه أام غائب
تفصيلً أو إجمالً ، قوله : " إل بإذنه " أي الصريح ، وهل يقوام ما يقترن به علمة رضااه

مقاام التصريح ؟ فيه نظر) .
وعن عمرو بن الحواص رضي الله عنه أنه سمع رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم
ًا ، ًا ، ولنسفائكم عليكفم حقف ى نسفائكم حقف يقول في حجة الودااع : ( .. أل وإن لكم عل
فحقكففم عليهففن : أن ل يففوطئن فرشففكم مففن تكرهففون ، ول يففأذن فففي بيففوتكم لمففن

تكرهون ) . 
قال المباركافوري رحمه اللففه : ( " فرشففكم " بالنصففب مفعفول أول " مفن تكرهففون "
مفعول ثان ، أي : من تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منففازلكم ، سففواء كففان
النهي يتنفاول جميفع ذلفك ، " ًا من محارام الزوجة ، ف المأذون له رجلً أو امرأاة ، أو أحد

ول يأذن في بيوتكم لمن تكرهون" هذا كالتفسير لما قبله ، وهو عاام ). 
وقال السندي في حاشيته على ابن ماجه : ( .. وقففال الخطففابي : " معنففااه أن ل يففؤذن
لحد من الرجال يدخل فيتحدث إليهن ، وكففان الحففديث مففن الرجففال إلففى النسففاء مففن
ًا ول يعدونه ريبة ، فلما نزلففت آيففة الحجففاب ، وصففارت عادات العرب ، ل يرون ذلك عيب
ن محفادثتهن والقعفود إليهفن ) وقفوله : " مفن تكرهففون" أي النساء مقصورات نهفي ع
تكرهون دخوله سواء كرهتمواه في نفسه أام ل ، قيل : المختار منعهن عن إذن أحد في
ًا أو امففرأاة إل برضففااه ، واللففه أعلففم ). الدخول والجلوس في المنازل سواء كان محرمفف

أ.هف
فف أل تخرج من بيته بغير إذنه : 6

قال ابن قدامة رحمه الله : ( وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منففه بففد ،
سواء أرادت زياراة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازاة أحدهما ، قال أحمففد فففي امففرأاة
لها زوج وأام مريضة : ( طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إل أن يففأذن لهففا ) وقففد روى
ابن بطة في (أحكففاام النسففاء ) عففن أنففس أن رجلً سففافر ومنففع زوجتففه مففن الخففروج ،



فمرض أبوها ، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليففه وسففلم فففي عيففاداة أبيهففا ، فقففال
لها : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اتقي الله ول تخالفي زوجك ) فمات أبوهففا ،
فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته ، فقال لها : ( اتقي الله
، ول تخالفي زوجك ) ، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم : ( أني قد غفففرت
لها بطاعة زوجهففا ) ولن طاعففة الففزوج واجبففة ، والعيففاداة غيففر واجبففة ، فل يجففوز تففرك
الواجب لما ليس بواجب ، ول يجوز لها الخروج إل بإذنه ، ولكن ل ينبغففي للففزوج منعهففا
من عياداة والديها وزيارتهما لن في ذلك قطيعة لهما ، وحملً لزوجتففه علففى مخففالفته ،
المعروف ، وإن وقد أمر الله تعالى بالمعاشراة بالمعروف ، وليس هذا من المعاشفراة ب
كانت زوجته ذمية فله منعها من الخروج إلى الكنيسة لن ذلك ليففس بطاعففة ول نفففع ،
وإن كانت مسلمة ، فقال القاضي : له منعها من الخروج إلى المسففاجد ، وهففو مففذهب
الشافعي ، وظاهر الحديث يمنعه من منعها لقففول النففبي صففلى اللففه عليففه وسففلم: ( ل
تمنعوا إماء الله مساجد الله) وروي أن الزبير تزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ،
ًا، فيقول لها ( لففو صففليت فففي بيتففك ؟) فتقففول : وكانت تخرج إلى المساجد وكان غيور

( ل أزال أخرج أو تمنعني ) فكراه منعها لهذا الخبر.. 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا

استأذنت امرأاة أحدكم إلى المسجد فل يمنعها ) 
وعنه رضي اللففه عنففه قففال رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم : ( ل تمنعففوا النسفاء

حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم ) وفي رواية : ( إذا استأذنوكم ) .
وذكر بعض أهل العلم أن أمر الزواج بالذن لهن في الحاديث الوارداة فففي ذلففك ليففس
لليجاب ، وإنما هو للندب ،وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن منعهففن ، قففالوا : هففو
لكراهة التنزيه ل للتحريم ، قال ابن حجر في ( فتح البففاري ) : ( وفيففه إشففاراة إلففى أن
ًا ، لنتفففى معنففى السففتئذان ، لن ذلففك الذن المذكور لغير الوجوب ، لنه إذا كان واجب

ًا في الجابة أو الرد ) . إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخير
وقال النووي في ( شرح المهذب ) : ( فإن منعهففا لففم يحففرام عليففه هففذا مففذهبنا ، قففال
البيهقي : وبه قال عامة العلماء، ويجاب عن الزواج في ملزمففة المسففكن واجففب ، فل

تتركه لفضيلة)أ.هف 
وقال الماام أبو  إسحاق الشيرازي في ( المهذب ) : ( وللزوج منع الزوجة من الخروج
إلى المساجد وغيرها ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( رأيت امرأاة أتت إلى
النبي صلى الله عليه وسلم ، وقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته ؟ قال :
حقه عليها أن ل تخففرج مففن بيتهففا إل بففإذنه ، فففإن فعلففت :لعنهففا اللففه وملئكففة الرحمففة
ًا ؟ قال : وملئكة الغضب حتى تتوب أو ترجع . قالت يا رسول الله ! وإن كان لها ظالم
ًا ) ولن حق الزوج واجب ، فل يجوز تركه لما ليس بففواجب ، ويكففراه وإن كان لها ظالم
منعها من عياداة أبيها إذا أثقل ، وحضور مواراته إذا مففات ، لن منعهففا مففن ذلففك يففؤدي

إلى النفور، ويغريها بالعقوق)أ . هف 
وقال شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( إن المرأاة إذا خرجت مففن داراه بغيففر
ًا رحمه الله (ول يحل للزوجة أن تخرج من بيتهففا إل إذنه فل نفقة ول كسواة)، وقال أيض
بإذنه ، ول يحل لحففد أن يأخففذها إليففه ويحبسففها عففن زوجهففا ، سففواء كفان ذلففك لكونهففا
ًا أو لكونها قابلة أو غير ذلك من الصناعات ، وإذا خرجففت مفن بيففت زوجهفا بغيففر مرضع

إذنه كانت ناشزاة عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة ) . أ . هففف 
فف أن تحفظ ماله :8

المرأاة أمينة على مال زوجها ، وما يودعه في البيت من نقد أو مؤنه أو غيففر ذلففك ، فل
يجوز لها أن تتصرف بغير رضااه وفي الحففديث الشففريف ( .. والمففرأاة راعيففة فففي بيففت

زوجها ، ومسؤولة عن رعيتها ). 



وقد أشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بففالمرأاة الففتي تحنففو علففى زوجهففا وتشفففق
عليه وترعى ماله ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( خير نساء ركبن البففل صففالح نسففاء

قريش: أحنااه على ولد في صغراه ، وأرعااه على زوج في ذات يداه) 
وعن أبي هريراة رضي الله عنه قال : قيل لرسول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم :( أي
النساء خير؟)قال : ( التي تسراه إذا نظر ، وتطيعه إذا أمففر، ول تخفالفه ففي نفسفها ول

مالها بما يكراه ) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ل يحل
لها أن تطعم من بيته إل بإذنه إل الرطب من الطعاام ) الحديث وفيه : ( ول تعطي مففن

ًا إل بإذنه ، فإن فعلت ذلك كان له الجر ، وعليها الوزر ).  بيته شيئ
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسففلم
ًا من بيت زوجها ) قيل: ( يا رسول اللففه ! يقول في حجة الودااع : ( ول تنفق امرأاة شيئ

ول الطعاام ؟ ) قال : ( ذلك أفضل أموالنا ) .
وعن سعد قال : لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قامت امرأاة جليلففة
كأنها من نساء مضر، قالت : ( يا رسول الله إنا كلّ على آبائنففا وأبنائنففا وأزواجنففا ، فمففا

يحل لنا من أموالهم ؟ ) قال : ( الرطب تأكلنه وتهدينه). 
قال البغوي رحمه الله : ( امرأاة جليلة ) قد يريد به الجسم ، وقد يريد به كففبر السففن ،
وخففص الطعففاام الرطففب بالكففل لمففا جففرت العففاداة بيففن الجيففراة  والقففارب أن يتهففادوا
بالرطب مففن الفففواكه والبقففول لسففرعه الفسففاد إليهففا دون اليففابس الففذي يبقففى علففى

الدخار) .
ع بفه ا يق قال رحمه الله : ( وفي الجملة ليس لحدهما أن يتنفاول مفن مفال الخفر ، م

الضنة دون إذنه) . 
وقال الحافظ ابن حجر : (المراد بالرطب : ما يتساراع إليه الفساد ، فففأذن فيففه بخلف

ًا ، والله أعلم ) . أ .هف  غيراه ، ولو كان طعام
وفي "شرح السنة ": ( وقد روي عن عطاء عن أبي هريراة في المرأاة تصدق من بيففت
زوجها إل من قوتها والجر بينهما ، ول يحل لهففا أن تصففدق مففن مففال زوجهففا إل بففإذنه).
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المرأاة ليس لها أن تتصدق بشففيء مففن مففال

الزوج دون إذنه ، وكذلك الخادام ، ويأثمان إن فعل ذلك ) .
وعن عائشة رضي الله عنها قففالت : قففال رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم : ( إذا
أنفقت المرأاة من طعاام بيتها غير مفسداة ، كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجهففا أجففراه

ًا). بما كسب ، وللخازن مثل ذلك ، ل ينقص بعضهم أجر بعض شيئ
قال البغوي رحمه الله : ( وحديث عائشة خارج على عاداة أهل الحجففاز أنهففم يطلقففون
المر للهل والخادام في النفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السففائل ، أو
نزل بهم الضيف، فحضهم على لزوام تلك العاداة ، كما قال لسماء :( ل تففوعي فيففوعى
ًا، فسألت عليك) وعلى هذا يخرج ما روي عن عمير مولى أبي اللحم قال : كنت مملوك
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتصدق من مال موالي بشففيء؟ قففال: نعففم والجففر

بينكما نصفان ). 
وعن أبي هريراة رضي الله عنه قال : قال رسول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم : ( إذا

أنفقت المرأاة من كسب زوجها من غير أمراه فله نصف أجراه ) . 
وتقييداه بقوله ( من غير أمراه ) قال النووي رحمه الله : ( عن غيففر أمفراه الصففريح ففي
ذلك القدر المعين ، ول ينفي ذلك وجود إذن سابق عاام يتناول هذا القففدر وغيففراه ، إمففا
بالصريح وإما بالعرف) ، ثم قال رحمه الله : ( ويتعين هذا التأويففل لجعففل الجففر بينهمففا
نصفين ، ومعلوام أنها إذا أنفقت من ماله بغير إذنه ل الصريح ول المأخوذ من العففرف ،
ل يكون لها أجر ، بل عليها وزر ، فتعين تأويله ) ثم قال رحمففه اللففه : ( واعلففم أن هففذا



ًا ، فففإن زاد علففى ذلففك لففم يجففز ، كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به عرف
ويؤيداه قوله : (" إذا أنفقت المرأاة من طعاام بيتها غير مفسداة " فأشففار إلففى أنففه قففدر
ًا علففى ذلففك لنففه يعلم رضا الزوج به في العاداة ) قال رحمه الله : ( ونبه بالطعاام أيضفف
مما يسمح به عاداة ، بخلف النقدين في حق كثير من الناس ، وكثير من الحوال).أ.هف

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : ( ويحتمففل أن يكففون المففراد بالتنصففيف فففي
حديث الباب ،الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأاة ، فإذا أنفقت منففه
بغير علمه كان الجر بينهما : للرجل لكونه الصل في اكتسابه ، ولكونه يؤجر علففى مففا
ينفقه على أهله كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقفااص وغيففراه ، وللمففرأاة لكفونه مفن
النفقة التي تختص بها . ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقففب حففديث أبففي هريففراة
هذا قال في المرأاة تصدق من بيت زوجها ؟ قال : ل ، إل مففن قوتهففا ، والجففر بينهمففا ،

ول يحل لها أن تصدق من مال زوجها إل بإذنه ) .أ. هف 
ــ أن ل تطالبه مما وراء الحاجة ، ومــا هــو فــوق طــاقته ، فــترهقه مــن8

ًا :  أمره عسر
عن أبففي سففعيد رضففي اللففه عنففه أن نففبي اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم خطففب خطبففة
فأطالها ، وذكر فيها أمر الدنيا والخراة ، فذكر أن أول ما هلففك بنففو إسففرائيل أن امففرأاة
الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ ف أو قال الصيغة ف ما تكلف امرأاة الغني . ومففن
ذلك ما نرااه من عاداة بعض النساء ، فنرى إحداهن تطالب زوجها أن يأتيها بمثل ما جاء
فلن لزوجته ، مع أنه قد يكون حال زوج فلنة هذاه المادي غير حفال زوجهفا ، أو يكفون

ًا أماام طلبات زوجته الغير ضرورية . فلن هذا ضعيف

 ــ أن تشكر له ما يقدم : 9
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (

ل ينظر الله إلى امرأاة ل تشكر لزوجه، وهي ل تستغني عنه ) .
وعن أسماء ابنة زيد النصارية رضي الله عنها قالت : ( مر بي النففبي صففلى اللففه عليففه
وسلم وأنا في جوار أتراب لي ، فسلم علينا ، وقال : ( إياكن وكفر المنعمين ) فقلت :
( يا رسول الله وما كفر المنعمين ؟ ) قال : ( لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ، ثم
ًا ، فتغضب الغضفبة فتكففر ، فتقفول مفا رأيفت منفك ًا، ويرزقها منه ولد يرزقها الله زوج

ًا قط) .  خير
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قففال : ( اطلعففت
في النار فإذا أكثر أهلها من النساء ) فقلن : ( لففم يففا رسففول اللففه ؟ ) قففال : ( يكففثرن

اللعن ، ويكفرن العشير) يعني الزوج المعاشر. 
وعن أمامة رضي الله عنه قال : ( أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأاة معها صففبيان
لهففا ، قففد حملففت أحففدهما ، وهففي تقففود الخففر ، فقففال : ( حففاملت والففدات مرضففعات

رحيمات بأولدهن ، لول ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة ) . 
وكما ورد في الحديث : ل يشكر الله من ل يشكر الناس ) ، وأي الناس أولففى بالشففكر
من الزوج ؟ .. ل شك أختااه أن هذا الخلق الحميد يزيد من اللفة والموداة بين الزوجين
ًا لمزيد من العطاء والتكريم من الففزوج لزوجتففه ، أل تريففن الشففاراة إلففى ، ويكون دافع

ذلك في قوله تعالى: ( لئن شكرتم لزيدنكم ). 
ــ تدبير المنزال ، وتهيئة المعيشة : 10

وذلك من طبخ وكنس وفرش وتنظيف للواني .. الخ ، كي تهيئ للففزوج المففأوى الريففج
الذي يمسح عنداه مكابداة الحيااة ووعثاء الطريق ويتزود منففه لمواصففلة المسففير .. كففي
تداع للرجل فرصة للعلم والعمل ، فإن المرأاة الصالحة عون على الدين بهذاه الطريق. 



قال أبو سليمان الداراني رحمه الله : (الزوجة الصالحة ليست من الدنيا ، فإنها تفرغك
للخراة)

وقد قدمنا حديث حصين بن محصن قففال : حففدثتني عمففتي قففالت : أتيففت رسففول اللففه
صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة ، فقال :( أي هذاه أذات بعل؟ ) قلففت : (نعففم )
قال :( كيف أنت له؟) قلت : ( ما آلواه فف أي ل أقصر في طاعته فف إل ما عجزت عنففه )

قال : ( فانظري أين أنت منه ، فإنما هو جنتك ونارك ) . 
روي عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى اللففه عليففه وسففلم لمففا زوجففه
فاطمففة رضففي اللففه عنهففا بعففث معهففا بخميلففة ووسففاداة أدام حشففوها ليففف، ورحففاءين ،
ًا : لقد سنوت حتى اشتكيت صدري ، وقد جاء وسقاءين ، قال :فقال على لفاطمة يوم
الله بسبي ، فاذهبي ، فاستخدمي ، فقالت : وأنا والله ، قد طحنت حتى مجلت يداي .
فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مففا جففاء بففك أي بنيففة ؟ فقففالت : جئففت لسففلم
ُهمَا ، قال صلى َل ِليٌ حا ًا فذكر له ع ُاه جميع َأتيا َعتْ ، ف َيت أن تسأله ، و رَجَ ْتح عليك ، واس
الله عليه وسلم : ( ل والله ، ل أعطيكما ،وأداع أهل الصفة تتلوى بطففونهم ، ل أجففد مففا
أنفق عليهم ، ولكن أبيع وأنفق عليهم أثمانهم ) فرجعا ، فأتاهما وقد دخل قطيفتيهمففا ،
إذا غطيا رؤسهما بدت أقدامهما ، وإذا غطيا أقدامهما انكشفت رؤسهما ، فثارا ، فقففال
مكانكما أل أخبركما بخيففر ممففا سففألتماني ؟ فقففال : بلففى ، فقففال : ( كلمففات علمنيهففن
ُتمَا ْي ًا، وإذا أو ًا ،وتكبران عشر ًا ،وتحمدان عشر جبريل : تسبحان في دبر كل صلاة عشر
ًا وثلثين ) قففال علففي: ًا وثلثين،وكبرا أربع ًا وثلثين ،واحمدا ثلث إلى فراشكما فسبحا ثلث
(فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن .وقال له ابن الكواء :ول ليلففة صفففين؟ فقففال :قففاتلكم

الله يا أهل الطروق، ول ليلة صفين).
وعن أنس رضي الله عنه قال:( قلت لمي :اكفي فاطمة سففقاية المففاء والففذهاب فففي

الحاجة، وتكفيك الطحن والعجن)..
ومن آداب المرأاة المسلمة أن تعين زوجها جهدها علففى تففدبير أمففور المعيشففة . قففالت
أسماء رضي الله عنها :(تزوجني الزبير وماله في الرض من مال ولشيء غيففر فرسففه
وناضحة ،فكنت أعلف فرسه فف زاد مسلم :وأسوسه فف وأدق النففوى لناضففحه، وأسففتقي
الماء ،وأخرز غربه ،وأعجن ،وكنت أنقل النففوى علففى رأسففي مففن ثلففثي فرسففخ ، حففتى
ًا أرسل إليّ أبو بكر بجارية ، فكفتنففي سياسففة الفففرس ، فكأنمففا أعتقنففي ، فجئففت يومفف
والنوى على رأسي، فدعاني رسففول اللففه صفلى عليففه وسفلم ، فقففال: إخ،إخ ، يسفتنيخ
ناقته ليحملني ، فاستحييت أن أسير مع الرجال ،وذكرت الزبير وغيرتففه فففف وكففان أغيففر
الناس فف فعرف رسول الله صلى الله عليففه وسففلم أنففي قففد اسففتحييت ،فجئففت الزبيففر
فحكيت له ما جرى فقال : والله لحملك النوى على رأسك أشد عليّ من ركوبففك معففه

صلى الله عليه وسلم .
ـ أن تبر أهل زوجها من والدين وأخوات :11

ًا إلى الزوجة أن تؤثر رضى الله تعالى على رضى نفسها ، ورضففى زوجهففا علففى إن حق
ًا لكبرهمففا رضاها كذلك ، فإذا كانت تقيم مع والدي الزوج فلتبرهما ، ولتكرمهمففا إكرامفف
ًا لهما على ما أنعم الله عليها مففن ولففدهما الففذي أصففبح زوجهففا ، وتطيعهمففا فففي وشكر
أمرهما ونهيهما ، فإن الطاعة عليها حق ،وتعد شئون البيت من رئاسة ومسئولية أولففى
ي بيفت والفدي ن تضفيع زوجفة مطيعفة ف لبوي زوجها، وعليها لذلك البر والطاعفة ، ول

زوجها ، بل العكس هو الصحيح ، والواقع الذي نرااه. 
وما يذكراه بعضهم من الخلف اللزام بين الحمااة والزوجة فأمر مبالغ فيه ، وما يقع في
تلك السراة من بعض خلف فشيء طبيعي بين عاطفتين ، وبيففن كففبير وصففغير ، وبيففن
تعجل وحلم ، ولكن حين يتوفر أدب السلام في أفراد السففراة، ويعففرف كففل فففرد فففي

السراة حقه وواجبه ، فإن الحيااة تسير رضية سعيداة في أغلب الحيان.



ــ إرضاع الطفاال وحضانتهم: 12
الطفل جزء من أمه ،وقطعة من كيانها ، تحنو له ، وتحدب عليه ، وتعكف على راحته ،
وهذاه الصلة الوثيقة التي تربط الام بطفلها تبلغ ذروتها وأوج قوتها في السابيع الولففى
ًا يشبه عباداة العابد ثم الشهر الولى من ولدته ، إذ يبلغ بها المر أن تعكف عليه عكوف
،ونسك الناسك . وفففي الحقيقففة أن العلففم يقففرر أن هففذاه العاطفففة النسففانية السففامية
عاطفة المومة جعلتها الحكمة اللهية متجاوبة مع قواة اتصال الوليد بأمه ، ومع حففاجته
ًا .. الطفل يحتاج إلى أمه حاجة تتصل بكيففانه كلففه ، وتشفمل ًا وعاطفي الماسة إليها مادي
ًا ما يتصوراه بعففض النففاس مففن أن حاجففة الطفففل مشاعراه وأحاسيسه ، ومن الغباء حق
إلى أمه قاصراة على تغذيته باللبن خلل فترات منتظمة ، وهو أمر يمكن استبداله بففأي
لبن كان ، ثم تغيير ثيابه وتنظيفه بين الفينة والخرى ، وهو عمل تسففتطيعه أي حاضففنة
َتصور من النسففاء إل ُي أمينة ، وإذا تصور هذا أي رجل لم يذق إنسانية الحيااة العائلية فل 
امرأاة مسخت حقيقتها ، وانطوى صدرها على قلب قففاس جامففد ، قففد نحففت مففن صففم

الجلميد الصلب ، ولله در من قال :  
اه ن                          هـم الحيـاة وخلف ليس اليتيم من انتهـى أبـواه م

ذليل
ًا ا تخلـت أو أب ه                             أم إن اليتيــــم هـو الـذي تـــلقى ل

مشغول
 والوالداتومن هنا جاء الخطاب اللهي يوجب على الام إرضااع وليدها : قال تعالى (

)232 البقراة .( يرضعن أولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )
ويثني الله تعففالت أسففماؤاه علففى الام إذ تتحلففى بهففذاه العاطفففة مففن التكريففم فيقففول :
ًا على وهن وفصاله في عففامين أن اشففكر لففي ( ووصينا النسان بوالديه حملته أمه وهن

)14ولوالديك إلي المصير ) قلمان ( 
والواقع أن هذا الوضع التشريعي الذي أمر به القرآن هو تحديد وفرض للوضع الطبيعي

الذي بنيت عليه غريزاة الام ، وانبنى عليه كيان الطفل .
 :ــ أن تحسن القيام على تربية أولدها منه13

وذلك في صبر وحلم ورحمة ، فل تغضففب علففى أولدهففا أمففامه ، ول تففدعو عليهففم ، ول
ا ا ، ولربمفا أسفتجاب اللفه تعفالى دعاءه تسبهم ، أو تضربهم ، فإن ذلك قفد يفؤذيه منه

عليهم فيكون مصابهما بذلك عظيم . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ل تدعوا على أنفسكم ، ولتدعوا على أولدكم
، ول تدعوا على خدمكم ، ول تدعوا على أموالكم ،ل توافقوا من الله ساعة يسأل فففي

ًا فيستجاب لكم ) .  عطاء
وعليها أن تربي أولدها على الطهاراة والنظافة والعفة والشجاعة والزهد في سفاسففف
الشياء وملهي الحيااة ، كي ينشأوا مسلمين ، يعيشون بالسلام وللسلام ، ويكثر اللففه

ًا. تعالى بهم الخير ، ويتباهى بهم وبأمثالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غد
:  ــ حفظه في دينه وعرضه14

وذلك ببعدها عن التبرج والتعرض للجانب في البيت وخارجه ،في الشرفة أو البففاب أو
في الطريق والمحلت التجارية ، ولذا فهي ل تبدي زينتها ، إل لزوجها ولففذوي محارمهففا
على التأبيد مع أمن ل تبدي زينتها ، ول تخلوا بأجنبي ،ولو كان شفقيق زوجهفا ،ول تفأذن
لمن ل يرضى الزوج دخوله عليها ،وهي حافظة لزوجها في غيابه من عففرض فل تزنففي،

ومن سر فل تفشي ،ومن سمعة فل تجعلها مضغة في الفوااه.
عن أبي أذينة الصدفي رضي الله عنه أن رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم قففال :
(( خيففر نسففائكم الففودود الولففود المواتيففة المواسففية إذا اتقيففن اللففه ،وشففر نسففائكم



المتبرجففات المتخيلت ،وهففن المنافقففات ،ل يففدخل الجنففة منهففن إل مثففل الغففراب
العصم )).

وعن أام سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :(( أيما امرأاة
نزعت ثيابها في غير بيتها ،خرق الله عز وجل عنها سففتراه)). وعففن عائشففة رضففي اللففه
عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(( أيما امرأاة وضعت ثيابها في غيففر بيففت

زوجها ،فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل )).
ًا :(( ثلثة ل تسففأل عنهففم : رجففل فففارق الجماعففة وعصففى وعن فضالة بن عبيد مرفوع
ًا ،وآمة أو عبد أبق فمات ،وامرأاة غاب عنها زوجهففا قففد كفاهففا مؤنففة إمامة ومات عاصي

الدنيا فتبرجت بعداه ،فل تسأل عنهم )) الحديث.
فف أن تحفظ حواسه وشعوراه وتتحرى ما يرضيه فتأتيه ،وما يؤذيه فتجتنبه:15

روي أن أسماء بنت خارجة الفففزاري قففالت لبنتهففا عنففد الففتزوج : (( إنففك خرجففت مففن
العش الذي فيه درجت، فصرت إلى فراش لم تعرفيه ، وقرين لم تففألفيه ، فكففوني لففه
ًا ًا ، وكوني له أمففة يكففن لففك عبففد ًا ، يكن لك عماد ًا يكن لك سماء ، وكوني له مهد أرض
،ول تلحفي بك فيقلك ، ول تباعدي عنه فينسففاك ، إن دنففى منففك ، فففاقربي منففه ، وإن
ًا ،ول نأى عنك فابعدي عنه ، واحفظففي أنفففه وسففمعه وعينففه ، فل يشففمن منففك إل طيبفف

ًا ، ول ينظر إل إلى جميلً )). يسمع منك إل حسن
وأوصى عبد الله بن جعفر بن أبي طففالب ابنتففه فقففال : (( إيففاك والغيففراة فإنهففا مفتففاح
ن الزينففة ، الطلق ، وإياك وكثراة العتب ، فإنه يورث البغضاء ،وعليك بالكحفل ففإنه أزي

وأطيب الطيب الماء)).
وقال رجل لزوجته : 

خـذي العفــو منــي تســتديمي مـــودتي                        ول تنطقــي فــي
ثورتي حين أغضب

ول تنـقريني نـقرة الــدف مــــــرة                         فإنــــك ل تدريــــن
كـيف المـغــيـب   

ول تكثري الشــكوى فتــذهب بــالهوى                        ويـأبــــاك قـلــــبي
والقــلـوب تقـلــب

فــإن رأيــت الحــب فــي القلــب والذى                         إذا اجتمعــا لــــم
يلـبث الحـب يـذهـب 

ًا نسوق إليك أختااه القول الجامع في دورك إن كنت زوجة :  وأخير
أن تكوني قاعداة في قعر بيتففك ، لزمففة لمنزلففك ، ل يكففثر صففعودك وإطلعففك ، قليلففة
الكلام لجيرانك ، ل تففدخلي عليهففم إل فففي حففال يففوجب الففدخول ، تحفظففي بعلففك فففي
غيبته ،وتطلبي مسرته في جميع أمورك ، ل تخونيه في نفسك ومففاله ، ل تخرجففي مففن
ع الخاليفة دون بيته إل بإذنه ، فإن خرجت بإذنه فمختفية في هيئة رثة  ، تطلبي المواض
الشواراع والسواق ، محترزاة أن يسمع غريففب صففوتك أو يعرفففك بصففوتك ، ل تتعرفففي
إلى صديق بعلك في حاجتك ، بل تتنكري على من تظني أنه يعرفك أو تعرفينه ، همففك
صلح شأنك وتدبير بيتك ، مقبلة على صلتك وصيامك ، وإذا استأذن صديق لبعلك على
ى نفسفك ًا لم تستفهمي ولم تعاوديه ففي الكلام ، غيففراة عل الباب ، وليس البعل حاضر
وبعلك ، تكوني قانعة من زوجك بما رزق الله ، وتقدمي حقففه علفى حفق نفسفك وحفق
ي الحفوال كلهفا للتمتفع بهفا إن شفاء ، سائر أقاربك ، متنظفة في نفسك ، مسفتعداة ف
مشفقة على أولدك ، حافظة للستر عليهم ، قصيراة اللسان عن سب الولد ومراجعة

الزوج .*
* بتصرف يسير من كتاب ( أخبار النساء) ، (المرأاة العربية ) نقل عن ( عوداة الحجاب)

الحقوق المشتركة 



* عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسفلم ( إن الرجففل إذا
نظر إلى امرأته ، ونظرت إليه ، نظر الله إليهما نظر رحمة ، فإذا أخذ بكفها تسففاقطت

ذنوبهما من بين أصابعهما ) .. 
ورمفففز لفففه333/ففف 2                                                         ( فيفففض القفففدير 

السيوطي بالصحة )
* عن أبي هريراة رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللففه عليففه وسففلم قففال : ( رحففم
الله رجلً قاام من الليل فصلى ، وأيقففظ امرأتففه فصففلت ، فففإن أبففت نضففح فففي وجههففا
الماء . رحم الله امرأاة قفامت مفن الليفل فصففلت ، وأيقظففت زوجهفا فصفلى ففإن أبففى

نضحت في وجهه الماء ) 
، ومعنى النضح الرش الذي ل يؤذي ول يؤدي  لستفزاز ، ويمكن25/ 4( فيض القدير 

استعمال شيء آخر كماء الزهر أو مسح الوجه بشيء من الطيب .) 

ًا للفائداة أن نسرد .. ورغم أن الرسالة أختااه موجهة إليك ل إلى زوجك ، أنا رأينا تعميم
ًا من حقوق الزوجة على زوجها ، ونقدام لذلك بمقدمة ..  طرف

إن الصل أختااه في يقين وشعور الزوجة المرابطة على ثغر من ثغور قلعتهففا يجففب أن
ًا ؛ إذ نرى والله أعلم أن أقففوى عمففود يثبففت ًا ل استئثار يكون عطاء ل استعطاء ، وإيثار
ّنة تمتن بها علففى زوجهففا ، قلعتها إنما هو الموداة والرحمة التي أصلها أل ترى لنفسها م
ًا مقصففراة بل إذابة كاملة بين جوانح زوجها وأركان قلعتها ، وفوق هذا ترى نفسففها دائمفف
ًا .. ل تتشوف لحففق ، ول تتطلففع ًء واسترحام ًا واسترضا في جنب زوجها ، تتذلل له تودد
إل إلى رضى الله تعالى من خلل رضى زوجها لما قففدمنا مففن قففول النففبي صففلى اللففه
ٍد لمففرت ًا أن يسففجد لحفف عليه وسلم : ( هو جنتك ونارك ) وقوله ( لو كنففت آمففرا أحففد
اداة تفذلل وانكسفار . ونحفن ل نعنفي الزوجة أن تسجد لزوجها ) . والسجود عباداة والعب
الذلة والنكسار المطلق بل نرى ذلها في التعزز والففترفع عليففه ، وبهففذا تكففون الزوجففة

حقيقة ملكة غير متوجة تملكه بغير إعلام أو مراسيم . 
ولئن كانت الذلة والرحمة هما ديدن العلقة بيففن الخ وأخيففه المففؤمن كمففا قففال تعففالى
(( .. أذلة على المففؤمنين )) وقففوله : (( رحمففاء بينهففم )) فهفي مففن بففاب أولففى أوجففب

وأظهر من الزوجة لزوجها . 
والخلصة أننا نرى ونحس من قوله تعالى : (( ومففن آيففاته أن خلففق لكففم مفن أنفسففكم
ًا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم موداة ورحمة ، أن في ذلك ليات لقوام يتفكففرون )) أزواج
ف نرى أن (الموداة )بما تدل عليه من تقرب كل إلى الخر ، وإذابة فيه ،والتلطف معه ،
ونرى أن ( الرحمة ) بما تشعر مففن حففراص كففل مففن الزوجيففن علففى مصففلحة صففاحبه ،
والرفق به ، والشفاق عليه من كل سوء ومكرواه، فف  نراهمففا عمففاد قلعففة المرابطففات
الذي يبقى على سكينة النفففس ويجعلهففا حقيقففة مدركففة فففي الحيففااة .. نراهمفا دسففتور
ًا ، المعاشراة بين الزوجين التي تجعل كل منهما يشعر أنه متمم للخر ، ومتمم بففه أيضفف
فإذا بالرجل والمرأاة الغريبين عن بعضففهما المتباعففدين مففن قبففل  يتقاربففان ويتلحمففان
ويتحابان محبة تجعل كل منهما أقرب إلى الخر من أبيففه وأمففه ، بففل يصففيران جسففدين

في نفس واحداة . 
غيففر أنففا قبففل سففرد حقففوق الزوجففة نقففدام لففذلك بحففول اللففه تعففالى: الحقففوق والداب
المشتركة التي يجب أن تكون بين الزوجيففن ،والففتي تحقففق التففوازن بينهمففا مففن كافففة

النواحي والله الموفق.. 
 

الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين : 



فف غض الطرف عن الهفوات والخطاء: 
وخاصة غير المقصود منها السوء في القوال والسلوك بين الزوجين إذ: 

من ذا الذي ترضى سجايااه كلها                  كفى المرء نبلً أن تعد معايبه
ويقول آخر : 

من ذا الذي ما ساء قط                      ومن له الحسنى فقط
ويقول آخر : 

أرى كل إنسان يرى عيب غيراه               ويعمى عن العيب الذي هو فيه 
إن أحدنا لتمر عليه فترات ل يرضى فيها عن نفسففه ، فهففو ل يرضففى لهففا الضففعف فففي
مجال القواة ، أو الغضب في مقاام الحلم ، والسكوت في معففرض بيففان الحففق ، ولكنففه
يتحمل نفسه ، ويتعلل بمففا يحضففراه مففن المعففاذير ، ( فففإن المففؤمن يطلففب المعففاذير ،
والمنافق يطلب الزلت ) وحين تحسن النيففات ، وتتففواد القلففوب، و يكففون التعقففل هففو

مدار المعيشة ، يتوفر هذا الجانب الكريم في حيااة السراة .
فف المشاركة الوجدانية في الفراح والحزان وفي الهموام والمطالب: 2

وما أصدق كلام عمر رضي الله عنه وقد دخل على رسول الله صلى الله عليففه وسففلم
فرآاه يبكي هو وأبو بكر رضي الله عنه ، بعد قبوله الفداء في أسرى بدر ونزول العتاب
: قال : (( قلت : يا نبي الله أخبرني من أي شيء تبكي أنففت وصففاحبك ؟ فففإن وجففدت

ًء بكيت ، وإل تباكيت لبكائكما)) الحديث.  بكا
وما أجمل كلام أبي الدرداء رضي الله عنه لزوجته : ( إذا رأيتني غضبت فرضّففني ، وإذا

ُتك، وإل لم نصطحب). رأيتك غضبى رضّي
إن المصففيبة إذا عمففت خفففت ، فليتعففاون الزوجففان فففي السففراء والضففراء علففى جلففب
السرور ودفع الحزن .. في قضاء الحاجات وتفريج الكربات ، ( واللففه فففي عففون العبففد

ماداام العبد في عون أخيه ) .
ف أن ينصح كل منهما قرينة في طاعة الله تعالى ويتطاوعا في ذلك : 3

ًا . وقد مر الكلام في ذلك قريب
فف أن ل يذكر أحدهما قرينه بسوء بين الناس ، ول يفشي سراه ، ول يخففبر بمففا يعرفففه4

عنه من العيوب الخفية : قال تعالى : ( فالصالحات قانتات حافظات للغيففب بمففا حففظ
الله ) .

ّيمات بحقوق أزواجهن ،والقنوت : القياام ، والقنففوت : قال البغوي رحمه الله : ( أي : ق
الدعاء، وقيل : قانتات : أي : مصليات ، ومنه قففوله عففز وجففل : ( أمففن هففو قففانت آنففاء

) 9الليل ) الزمر (
فالصالحة عابداة لله تعالى تعين زوجها على تطبيق السلام على نفسه وعلى أسففرته ،
وأما حفظ الغيب فهو واجب على كل الزوجين ، لكنه في حق المرأاة آكففد وأقففوى ، لن
ًا ، يهدد بأفظع النتائج الدينية والدنيويففة ويففدمر السففراة ، الخطر في تساهلها عظيم جد
فففالمرأاة الصففالحة حافظففة لزوجهففا فففي غيففابه : مففن عففرض فل تزنففي ، ومففن سففر فل

تفشي ، ومن سمعة فل تجعلها مضغة في الفوااه. 
فف عدام إفشاء ما يقع بين الزوجين : 5

ًا بالوقااع.  قد وردت أحاديث صحيحة في تحريم نشر ما يكون بين الزوجين متعلق
منها : ما روااه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صفلى اللففه عليففه وسفلم أنففه
قال : (إن من أشر الناس عند اللففه منزلففة يففوام القيامففة الرجففل يفضففي إلففى امرأتففه ،

وتفضي إليه ، ثم ينشر سرها ) .
ومنها ما روته أسماء بنت يزيد أنها كففانت عنففد رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم ،
والرجال والنساء قعود ، فقال :( لعل رجلً يقول ما يفعل ، ولعل امرأاة تخبر بما فعلت
مع زوجها ؟فأرام القوام ف أي سكتوا ف فقلت : (إي والله يا رسففول اللففه إنهففن ليفعلففن ،



وإنهم ليفعلون) ، قففال : ( فل تفعلففوا ، فإنمففا ذلففك مثففل الشففيطان لقففي شففيطانة فففي
طريق ، فغشيها والناس ينظرون ).

فف حق الفراش :6
 معلوام أنه يجب على المرأاة أن تلبي زوجها كلما أرادها على ذلك ، وإن لم يكن لففديها
ميل إليه ، إل لعذر مانع .  فعن أبي هريراة رضي الله عنه قال رسفول اللفه صفلى اللفه
عليه وسلم : ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته ، فبات غضبان عليها ، لعنتهففا
الملئكة حتى تصبح ) وفي رواية : ( أو حتى ترجع ) وفي أخرى : ( حتى يرضى عنها) .
ًا : ( ل تؤذي امرأاة زوجها في الدنيا ، إل قالت زوجتففه وعن معاذ رضي الله عنه مرفوع
من الحور العين : ل تفؤذيه قاتلفك اللفه ، فإنمفا هفو عنفدك دخيفل ، يوشفك أن يفارقفك

إلينا) .
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال رسول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم :
( والذي نفس محمد بيداه ل تؤدي المرأاة حق ربها حففتى تففؤدي حففق زوجهففا، ولففو علففى

قتب ف أي رحل ف لم تمنعه نفسها ) .
وعن أبي هريراة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليففه وسففلم قففال : ( والففذي
نفسي بيداه ، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشففه ، فتففأبى عليففه ، إل كففان الففذي فففي

ًا عليها حتى يرضى عنها زوجها ) .  السماء ساخط
تنبيهات: 

الول : قوله صلى الله عليه وسلم : ( فبات غضبان عليها لعنتها الملئكة حتى تصففبح )
ع منهفا ذلفك قال الماام ابن أبي جمراة رحمه الله :( ظاهراة اختصااص اللعن بمفا إذا وق
ليلً لقوله ((حتى تصبح )) وكأن السر تأكد ذلك الشأن في الليل ،وقففواة البففاعث عليففه،
ول يلزام من ذلك أنه يجوز لها المتنااع في النهار ، وإنما خص الليل بالذكر لنه المظنففة
لذلك )، وإطلقات حديث ابن أبي أوفى وأبي هريراة تتناول الليل والنهففار ، وكففذا قففوله
صلى الله عليه وسلم : (( ثلثة ل تقبل لهم صلاة ، ول تصعد لهم إلى السماء حسنة ))
فذكر منهم (( المرأاة الساخط عليها زوجها حتى يرضى)) روااه ابن خزيمة وابففن حبففان

من حديث جابر.
الثاني: قوله (( فبات غضبان عليها)) به يتجه وقففواع اللعفن ، لنهفا حينئففذ يتحقففق ثبفوت
معصيتها ، بخلف ما إذا لم يغضب من ذلك فإنه يكون : إما لنه عذرها ،وإما لنففه تففرك
حقه من ذلك ، واعلم انه ل يتجه عليها اللوام إل إذا بدأت هي بالهجر ، فغضب هو لذلك
ًا ، أو هجرها وهي ظالمة، فلم تستنصل من ذنبها ،وهجرته ، أما لو بدأ هو بهجرها ظالم

لها فل.
الثالث : في هذاه الحاديث الرشففاد إلففى مسففاعداه الففزوج وطلففب مرضففاته ،وأن صففبر
الرجل على داعية النكاح أقل ،ولذلك حضّ الشاراع النساء على مسففاعداة الرجففال فففي
ذلك ،أو السبب فيه الحض على التناسل ، وفيه إشاراة إلى ملزمة طاعة اللففه والصففبر
ًا مفن حقففوقه إل جعفل لفه على عبادته ، جزاء على مراعاته لعبداه ، حيث لم يترك شفيئ
من يقوام به ، حتى جعل ملئكته تلعن من أغضب عبداه بمنع شهواة من شهواته ، فعلى
العبد أن يوفي حقوق ربه التي طلبها منه ، وإل فما أقبففح الجفففاء مففن الفقيففر المحتففاج

إلى الغني الكثير الحسان.
هذا عن الزوجة ، أما الزوج فكذلك يحرام عليه أن يتعمد هجر زوجته؛ فهو مففأمور بففأداء

حقها بقدر حاجتها وقدرته ، والدلة على ذلك :
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسففلم :
(( يا عبد الله ألم أخففبر أنففك تصففوام النهففار ، وتقففوام الليففل؟))،قلففت:(( بلففى يففا رسففول
ًا ،وإن لعينيففك الله ))، قال:(( فل تفعل ،صم وأفطر ،وقم ونم ،فإن لجسدك عليففك حقفف

ًا )). ًا ،وإن لزوجك عليك حق عليك حق



وعن عائشة رضي الله عنها قالت :(( دخلت عليّ خويلة بنت حكيم بن أمية بففن حارثففة
بن الوقص السلمية ،وكانت عند عثمان بن مظعون ، قالت: فففرأى رسففول اللففه صففلى
ّذ هيئة خويلة !)) قالت : فقلت:((يا عليه وسلم بذاذاة هيئتها، فقال لي :((يا عائشة ما أب
رسول الله امرأاة لها زوج يصوام النهار ،ويقوام الليففل ،فهففي كمففن ل زوج لهففا ،فففتركت
نفسها ،وأضاعتها ))قالت: فبعث رسول الله صففلى اللففه عليففه وسففلم إلففى عثمففان بففن
مظعون، فجاءاه، فقال:((يا عثمففان أرغبففة عففن سففنتي؟!)) قففالت: فقففال:(( ل واللففه يففا
اام وأصفلي، وأصفوام وأفطفر وأنكفح رسول الله، ولكن سفنتك أطلففب))،قفال:((ففإني أن
ًا ، وإن ًا ، وإن لضففيفك عليففك حقفف النساء ،فاتق الله يا عثمففان ، فففإن لهلففك عليففك حقفف

ًا ،فصم وأفطر ،وصل ونم )). لنفسك عليك حق
اب رضفي اللفه عنفه ن الخط ًا عنفد عمفر ب وروى الشعبي أن كعب بن سور كان جالس
،فجاءت امرأاة فقالت :(( يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلً قط أفضل من زوجي ، واللففه
ًا)) فاستغفر لها ، وأثنى عليها ،واستحيت المرأاة ًا ،ويظل نهاراه صائم إنه ليبيت ليله قائم
،وقامت راجعة ، فقال كعب :((يا أمير المؤمنين هل أعديت المففرأاة علففى زوجهففا فلقففد
أبلغت إليك في الشكوى ))،فقال لكعب:(( اقض بينهما ،فإنك فهمت من أمرها مففا لففم
أفهم))قال:((فإني أرى كأنها امرأاة عليها ثلث نسواة هي رابعتهن ،فاقضففي بثلثففة أيففاام
ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوام وليلة))فقال عمففر :((واللفه مفا رأيففك الول بفأعجب مفن

الخر ،اذهب فأنت قاض على البصراة ، نعم القاضي أنت)).
ال :((إي واللفه وسئل أحمفد :((يفؤجر الرجفل أن يفأتي أهلفه ،وليفس لفه شفهواة ؟))فق

،يحتسب الولد ،وإن لم يرد الولد يقول : هذاه امرأاة شابة ،لم ل يؤجر؟)).
وهذاه الشريعة الحنيفة تقرر أن الزوج لو آلى (( أيحلف ))أل يقففرب زوجتففه ،يلزمففه أن
يحنث في يمينه ،قال تعالى:((للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشففهر فففإن فففاءوا

)،فقد نففص226فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلق فإن الله سميع عليم))البقراة(
هر على أن الذين يؤلون فف أي يحلفون ففف علفى أل يقربفوا زوجفاتهم يمهلفون أربعفة أش
،فإن عاد أحدهم إلى النصاف وأداء الحق فيها ،وعليه كفففاراة يميففن، وإل كففان إصففراراه

ًا للفراق قال صلى الله عليه وسلم :((ل ضرر ول ضرار)). ًا موجب إضرار
وقال صلى الله عليه وسلم :((من ضارّ ضارّاه الله ،ومن شاقّ شاق الله عليه)).

 حقوق الزوجة
* عن سلمة حاضنة إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قالت : قلت : (( يا رسول
الله ، إنك تبشر الرجال بكل خير ول تبشر النسففاء )) . قففال صففلى اللففه عليففه وسففلم :
(( أصويحباتك دسسفنك لهفذا ؟ )) قلففت (( أجفل هفن أمرننفي )) . قفال : (( أل ترضفى
ا راضٍ ، أن لهفا مثفل أجفر الصفائم ا ، وهفو عنه إحداكن ، أنها إذا كانت حاملً من زوجه
القائم في سبيل الله عز وجل ، وإذا أصابها الطلق لففم يعلففم أهففل السففماء والرض مففا
أخفى الله لها من قراة أعين .. )) وذكر الحديث في فضل الففولداة والرضففاعة والسففهر

على الولد.          أسد الغابة
 حقوق الزوجة على زوجها :

ــ المهر 1
أوجب الشراع السففلمي علففى الرجففل أن يبففذل الصففداق للمففرأاة إذا أراد أن يتزوجهففا ،

) ، وفففي قففوله4وذلك في قوله تعالى : (( وآتوا النساء صففدقاتهن نحلففة ..)) النسففاء ( 
) 24تعالى : (( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف .. )) النساء (

وعن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنففه قففال لرسففول اللففه
صلى الله عليه وسلم : (( تزوجت امرأاة )) فقال : (( مففا أصففدقتها ؟ )) قففال : (( وزن
نوااة من ذهب )) فقال : (( بارك الله لك ، أولم ولو بشااة )) روااه البخاري وعففن أنففس



رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل
عتقها صداقها )) متفق عليه. 

ُيعرى النكاح عففن تسففمية الصففداق ، لمففا روي أن النففبي صففلى اللففه عليففه ويستحب أل 
ًا مفن بنفاته رضفي اللفه ّوج أحفد ًا من نسائه رضي الله عنهن ، ول ز وسلم لم يتزوج أحد

عنهن إل بصداق سمااه في العقد . 
وفي حديث الواهبة : ( فقاام رجل فقال : زوجنيها يا رسول الله . فقال صلى الله عليه
وسلم : مففا تصففدقها ؟ قففال : إزاري ، قففال : إن تصففدقها إزارك جلسففت ول أزار لففك ،
التمس ولو خاتما من حديد ، فالتمس ولم يجد ، فقال النبي صففلى اللففه عليففه وسففلم :
أمعك شيء من القرآن ؟ قال : نعم ، سوراة كذا  وسوراة كذا . فقال صففلى اللففه عليففه

وسلم : زوجتكها بما معك من القرآن ) متفق عليه .
ًا ، فإن عقد النكاح بغير صداق انعقد النكاح .  قال العلماء : وليس ذكر الصداق شرط

ويستحب دفع الصداق قبل البناء . قال تعالى : (( ل جناح عليكم أن طلقتم النسففاء مففا
لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة )) فأثبت الطلق من غير فففرض ، والطلق ل يقففع

إل بنكاح صحيح ، ودليل هذا من السنة : 
ال لرجفل : ما روااه عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النفبي صفلى اللفه عليفه وسفلم ق
(( أترضففى أن أزوجففك فلنففة ؟ قففال ( نعففم ) وقففال للمففرأاة : (( أترضففين أن أزوجففك
ًا ، ًا ولم يعطها شيئ ًا ؟ )) قالت : ( نعم ) فزوج أحدهما صاحبه ولم يفرض لها صداق فلن
وكان ممن شهد الحديبية ، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر ، فلما حضرته الوفااة
ًا ، ولففم قال : إن رسول الله صلى الله عليففه وسففلم زوجنففي فلنففة ولففم أعطهففا صففداق
ًا سهمي بخيبر )) فأخذت السهم فبففاعته ًا ،وإني أشهدكم أني أعطيتها صداق أعطها شيئ

بمائة ألف . 
قال :وقال صلى الله عليه وسلم : (( خير الصداق أيسراه )) روااه أبو داود وابن حبان .
ويجوز أن يكون الصداق معجلً ومؤجلً ، وبعضه معجلً، وبعضه مففؤجلً . والمهففر عطيففة
محضة فرضها الله للمففرأاة ليسففت مقابففل شففيء يجففب عليهففا بففذله إل الوفففاء بحقففوق

الزوجية ، كما أنها ل تقبل السقاط فف ولو رضيت المرأاة فف إل بعد العقد . 
ًا فكلففواه قوله تعالى : (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منففه نفسفف
ًا )) والية.. قيل في قوله تعففالى (( نحلففة)) :فريضففة ،أي أعطففوهن مهففورهن ًا مريئ هنيئ

حال كونها فريضة من الله تعالى لهن، وقيل:هبة وعطية.
ًا مففن قال ابن النباري رحمه اللففه:(( كففانت العففرب فففي الجاهليففة تعطففي النسففاء شففيئ
ًا علففى مهورهن ،فلما فرض الله لهن المهر كان نحلة من اللففه ،أن هبففة للنسففاء ،فرضفف

الرجال)).
وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله :((وقيل :إنما سمي المهر نحلففة لن الففزوج ل يملففك
ًا ،ولن البضع بعد النكاح في ملك المرأاة ،أل ترى أنها لفو وطئفت بشففبهة كفان بدله شيئ

المهر لها دون الزوج ،وإنما الذي يستحقه الزوج الستباحة ل الملك)) أ.هف
ًا عففدام قففال اللوسففي رحمففه اللففه:((فففإن قلففت إن النحلففة أخففذت فففي مفهومهففا أيضفف
العوض ،فكيف يكون المهر بل عوض وهو في مقابلة البضع والتمتففع بففه؟ . أجيففب بففأنه
لما كان للزوجة في الجمااع مثل ما للزوج أو أزيد ،وتزيد عليه بوجوب النفقة والكسفواة

ًا لمقابلة التمتع بأكثر منه )) أ . هفف  كان المهر مجان
وقيل : النحلة : العطية بطيب نفس . أي ل تعطونهن مهورهن وأنتففم كففارهون وقيففل :

النحلة : الديانة ، أي 
آتوهن صدقاتهن ديانة . 



ًا عففن رغبففة والحاصل أن المهر حق مفروض للمففرأاة ، فرضففته الشففريعة ليكففون تعففبير
ًا لتكريمهففا وإعزازهففا ، وقففد صففرح الفقهففاء بقففولهم : (المهففر فففرض الرجل فيها، ورمز

ًا لظهار خطر المحل ) . شرع
ولقد حرست الشريعة هذا الحق للمرأاة ، فحرمففت علففى أي إنسففان أكلففه أو التصففرف
ٍء منففه فيه بغير إذنها الكامل ورضاها الحقيقي ، قال تعالى : ( فإن طبن لكم عففن شففي
ًا ) أي من غير إكرااه ول إلجاء بسبب سوء العشراة ول إخجال بالخلبففة والخديعففة . نفس
ًا فحملهففا ًا ل غصص فيه ول تنغيص . فإذا طلب منها شففيئ ًا ) أي سائغ ًا مريئ ( فكلواه هنيئ
الخجل أو الخوف على إعطائه ما طلب فل يحل له ،وعلمات الرضا وطيففب النفففس ل

تخفى. 
ًا كانوا يتأثمون أن يرجففع أحففدهم فففي شففيء ممففا أخرج ابن جرير عن حضرمي أن ناس
أعطى امرأته فنزلت هذاه الية ، وفيها دليل على ضففيق المسففلك فففي ذلففك ، ووجففوب
الحتياط حيث بنى الشرط على طيب النفس ، وقلما يتحقق ، ولهذا كتب عمففر رضففي
الله عنه إلى قضاته : إن النساء يعطين رغبة ورهبة ، فأيما امرأاة أرادت أن ترجع فلهففا

ذلك .
 :ليس من السلم

 ليس من السلام ما نرااه اليوام من استبداد بعض الباء بمهور بناتهم أو اسففتيلء بعففض
ي بعفض البيئفات ًا مفا يرتكففب ف ن السفلام أيضف الشقاء على مهور أخواتهم. وليفس م
الجاهلية حيث يعمد بعض الناس إلى المقايضة بين النساء في سبيل توفير المهر ،وهو
المسمى : ( نكاح الشغار ) .. حيث يزوج الرجل ابنتففه أو أختففه مقابففل أن يزوجففه ذلففك

الشخص ابنته أو أخته ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار . 
  المغالة في المهور :

ُتغالوا صدقات النساء فإنها لو كففانت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( أل ل 
مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولكم بها نبي الله صلى الله عليفه وسفلم ، مفا
ًا مففن بنففاته ًا من نسائه ول أنكففح شففيئ علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئ

على أكثر من اثنتي عشراة أوقية )) . 
وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال : سألت عائشة رضي الله عنها : ( كم كان صففداق
النبي صلى الله عليه وسففلم ؟ ) . قففالت :( كففان صففداقه لزواجففه ثنففتى عشففراة أوقيففة
ونففشٌ) . قففالت : ( أتففدري مففا النففش ؟ ) قلففت : ( ل) قففالت : ( نصففف أوقيففة ، فتلففك

خمسمائة درهم ) .
وقال الماام الشافعي رحمه الله : ( والقصد في المهر أحففب إلينففا ، وأسففتحب أل يزيففد
في المهر على ما أصففدق رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم نسففاءاه وبنففاته، وذلففك

خمسمائة درهم ) أ. هف 
وقال شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله : ( فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صففداق ابنتففه
على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هن خير خلق الله فففي كففل
فضيلة ، وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة ، فهو جاهففل أحمففق ، وكففذلك صففداق
أمهات المؤمنين ، وهذا مع القدراة واليسار ، فأما الفقيففر ونحففواه فل ينبغففي لففه يصففدق

المرأاة إل ما يقدر على وفائه من غير مشقة)
. فليس من السلام إذن تلك النظففراة التجاريففة الففتي تسففيطر علففى أفكففار طائفففة مففن
الناس ، فيغالون في المهور ، حتى أنه ل يكففاد يخففرج بعضففهم مففن عقففد زواج إل وهففم

يتحدثون عن المهر وكم بلغ من الرقاام القياسية !.
وكما أنه ليس من السلام الدعواة إلى إلغاء المهور ، حيث أنففه ل يجففوز التفريففط فيمففا
شراع الله من تكريم المرأاة وإعزازهففا ، كففذلك نرفففض تلففك العتبففارات التجاريففة الففتي



تسيطر على أفكار طائفة من الناس ، إذ يؤدي ذلك إلى التغالي في المهور الففذي يئففن
منه الشباب هذاه الياام . 

إن المهر هدية تعطى للمرأاة ، فهل يعقل أن المهدى إليه يشارط فيها ، ويكلف صاحبه
ًا .  من أمراه شطط

ــ النفقة:2
ومن حقوق الزوجة وجففوب أن ينفففق عليهففا زوجهففا ، وهففي تشففمل الطعففاام والشففراب
والملبس وما تحتاج إليه الزوجة لقواام بدنها وينبغي أن يطعمها وأولدها حللً ل إثم فيه

ول شبهة ، وقد دل على وجوب هذاه النفقة الكتاب والسنة والجمااع : 
أما الكتاب : 

فقد قال تعالى : ((لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليففه رزقففه فلينفففق ممففا آتففااه
ًا )) .  ًا إل ما آتاها ، سيجعل الله بعد عسر يسر الله ، ل يكلف الله نفس

وقال تعالى : ((.. وبما أنفقوا من أموالهم )) .
وقال سبحانه : (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) . 

أي بما يناسب حالها ويليق بمثيلتهففا مففن مسففتوى المعيشففة ، وتقففدير ذلففك راجففع إلففى
العرف . 

جاء في تفسير قوله تعالى : (( ويسألونك مففاذا ينفقففون قففل  العفففو )) أن العفففو : أي
الزائد على قدر الحاجة التي لبد منها على أصح التفسيرات ، وهو مذهب الجمهور.

وأما السنة : 
فعن معاوية بن حيداة رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول اللففه مففا حففق زوجففة أحففدنا
عليه ؟ قال : (( أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسففيت ، ول تقبففح الففوجه ، ول
تضرب )) . وفي رواية للمففاام أحمففد بزيففاداة : (( ول تهجففر إل فففي الففبيت ، كيففف وقففد

أفضى بعضكم إلى بعض، إل بما حل عليهن )) . 
قال البغوي رحمه الله : قال أبو سليمان الخطابي : (( في هذا إيجاب النفقة والكسواة
ًا لهففا فهففو لها ، وهو على قدر وسع الزوج ، وإذ جعله النبي صلى الله عليففه وسففلم حقفف
ًا عليه كسائر الحقوق الواجبة ، سواء لزام حضر أو غاب ، فإن لم يجد في وقته كان دين

فرض لها القاضي عليه أياام غيبته أو لم يفرض )) أ . هفف
وقففال صففلى اللففه عليففه وسففلم:((أل وحقهففن عليكففم أن تحسففنوا إليهففن فففي كسففوتهن

وطعامهن )).
ّيع من يقوت )) .  ًا أن يض وقال صلى الله عليه وسلم :(( كفى بالمرء إثم

وقال صلى الله عليه وسلم : (( أن الله سائل كل رااٍع عما اسففترعااه ، أحفففظ ذلففك أام
ضيعه، حتى ليسأل الرجل عن أهل بيته)).

وعن قيس بن حازام عن أبي هريراة رضي الله عنه قففال : سففمعت رسففول اللففه صففلى
الله عليه وسلم يقول : (( والله لئن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهراه فيبيعه ويستغني
به ويتصدق منه ، خير له مففن أن يففأتي رجلً فيسففأله ، يففؤتيه أو يمنعففه ، وذلففك أن اليففد
العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول )) وفي رواية : فقيل :  (( مففن أعففول يففا
رسول الله ؟ قال : (( امرأتك ممن تعففول ، تقففول : أطعمنففي وإل فففارقني ، وجاريتففك

تقول : أطعمني واستعملني ، وولدك يقول : إلى من تتركني ؟ )) . 
ًا بنت عتبة قالت : (( يا رسففول اللففه إن أبففا وعن عائشة رضي الله عنها قالت : إن هند
سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني وولدي إل ما أخففذت منففه وهففو ل يعلففم )) فقففال :

(( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )) . 
قال ابن قدامة رحمه الله : (( وفيه دللة على وجوب النفقة لها على زوجها ، وأن ذلك
مقدر بكفايتها ، وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطيها إيااه )) أ . هف 



وعن جابر بن سمراة رضي الله عنه قال رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم : (( إذا
ًا فليبدأ بنفسه وأهل بيته )) .  أعطى الله أحدكم خير

وأما الجمااع : 
قال ابن قدامة رحمه الله : (( وأمففا الجمففااع فففاتفق أهففل العلففم علففى وجففوب نفقففات
الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إل الناشفز منهفن . ذكفراه ابفن المنففذر وغيففراه .
وفيه ضرب من العبراة : وهففو أن المففرأاة محبوسففة علففى الففزوج يمنعهففا مففن التصففرف

والكتساب ، فلبد أن ينفق عليها ، كالعبد مع سيداه )). 
وقد ثبت في فضل النفقة على الهل أحاديث كثيراة منها : 

عن أبي مسعود النصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قففال : (( إذا
أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة )) . 

وعن كعب بن عجراة رضي الله عنه قال : مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجففل ،
ِداه ونشاطه ما أعجبهم ، فقلوا : (( يا رسول الله لو كان هذا فففي َل فرأى أصحابه من جَ
سبيل الله ؟ )) . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن كان خرج يسففعى علففى
ًا فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو أولداه صغار
في سبيل الله ، وإن كان خرج على نفسه يعفها فهو فففي سففبيل اللففه ،وإن كففان خففرج

ًء ومفاخراة فهو في سبيل الشيطان )) . يسعى ريا
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صففلى اللففه عليففه وسففلم قففال : (( مففا أنفففق

الرجل على أهله فهو صدقة ، وإن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى في امرأته )) . 
وقال ابن المبارك رحمه الله وهو مع إخففوانه ففي الغففزو: (( تعلمففون عملً أفضففل ممفا
نحن فيه ؟ )) قالوا: (( ما نعلم ذلك )) قال : (( أنا أعلم )) قالوا : (( فمففا هففو )) قففال:
ًا متكشفففين فسففترهم (( رجل متعفف ذو عائلة قاام من الليل فنظففر إلففى صففبيانه نيامفف

غطاهم بثوبه ، فعمله أفضل مما نحن فيه )
ًا كانت أو زوجة ، ًا .. بنت ًا كانت أو أخت ومعلوام أن المرأاة ل تكلف بشيء من النفاق ، أم
ًا علففى قادراة على العمل أو كانت عاجزاة عنه .. غنية كانت أو فقيراة ، كان زوجها قففادر
ًا ، الرجففل هففو المسففئول عففن النفقففة البيتيففة ، ًا كان أو فقير ًا عنه .. غني العمل أو عاجز

وليس من حقه أن يلزمها بها إل إذا تبرعت مساهمة في تحمل بعض العبء.
والمرأاة قبل البلوغ تحت وصاية أوليائها ، وليست ولية رعاية وتفأديب وعنايففة بشففأنها ،
ي بعفد البلفوغ كاملفة الهليففة ا ، وليسفت وليفة تملفك واسفتبداد ، ثفم ه وتنمية لمواله

ًء بسواء.  لللتزامات المالية سوا
ــ المسكن : 3

ويجب لها مسكن بدليل قففوله سففبحانه وتعففالى : (( أسففكنوهن مففن حيففث سففكنتم مففن
وجدكم )) فإذا وجبت السكنى للمطلقة فاللتي في صلب النكففاح أولففى ، قففال تعففالى :
(( وعاشروهن بالمعروف )) ، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن ، ولنها ل تستغني
عن المسكن للستتار عن العيون ، وفي التصرف والسففتمتااع وحفففظ المتففااع ، ويكففون
ن وُجفدكم)) ، ولنفه المسكن على قفدر يسفارهما وإعسفارهما لقفول اللفه تعفالى (( م

واجب لها لمصلحتها في الدواام فجرى مجرى النفقة والكسواة.
ــ وقايتها من النار بتعليمها وتأديبها:4

وذلك بأن يعلمها أصول دينها : كيف تؤمن بالله تعالى اليمفان الحفق ،وتوحفداه التوحيفد
الخالص ، وتؤمن بأسمائه وصفاته على الوجه اللئق بجلله سففبحانه وتعففالى . ويعلمهففا
ما يجب لله تعالى ، وما يجوز له سبحانه ، وما يستحيل عليه تبارك وتعففالى ، ومففا جففاء
من عند الله تعالى من أركان اليمان وسففائر أحكففاام السففلام الواجبففة عليهففا ، وأصففول

الحلل والحراام . 



وأن يعلمها أحكاام العبادات ، ويحضها على القياام بها ، خاصة الصلاة فففي أول الففوقت ،
وشروطها وأركانها ومفسففداتها ومكروهاتهففا ن وسففائر العبففادات ، وحقففوق اللففه تعففالى
عليها ، وحقوق الزوجيففة ، وأن يعلمهففا مكففارام الخلق مففن وقايففة القلففب مففن أمففراض

الحسد والبغضاء ، ووقاية اللسان من الغيبة والنميمة والسب والكذب . 
ويراقبها في ذلك كله ما استطااع ..

ًا وقودهففا النففاس قال الله تعالى : (( يففا أيهففا الففذين ءامنففوا قففوا أنفسففكم وأهليكففم نففار
والحجاراة عليها ملئكة غلاظ شداد ل يعصون اللففه مففا أمرهففم ويفعلففون مففا يففؤمرون))

) .6التحريم ( 
ًا)) : (( أدبففوهم ، قال علي رضي الله عنه في قوله تعالى : ( قوا أنفسكم وأهليكم نففار

وعلموهم).
وقال قتاداة : (( تأمرهم بطاعة الله تعالى ، وتنهاهم عن معصيته ، وتقففوام عليهففم بففأمر

الله تعالى ، وتأمرهم به وتساعدهم عليه ، فإذا رأيت معصية منعتهم وزجرتهم )) .
قال اللوسي رحمه الله : (( واستدل به على أنه يجب على الرجل تعلم مففا يجففب مفن
الفرائض ، وتعليمه لهؤلء ، وأدخل بعضهم الولد في النفس ، لن الولد بعض من أبيه

)28/156)) روح المعاني ( 
وقال صلى الله عليه وسلم : (( الرجففل رااٍع فففي أهلففه ، ومسففؤل عففن رعيتففه)) متفففق

عليه. 
وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال : (( أتينا النبي صلى الله عليه
وسلم ونحن شبيبة متقاربون ، فأقمنا عنداه عشففرين ليلففة ، فظففن أنففا اشففتهينا أهلينففا ،
ًا ، فقففال :(( ارجعففوا إلففى ًا رحيمفف فسألنا عمن تركنا في أهلينا ، فأخبرنااه ، وكففان رفيقفف

أهليكم فعلموهم ومروهم ، وصلوا كما رأيتموني أصلي ))روااه البخاري . 
وقد بلغ من اعتناء السلف بهذاه التربية أنهم كففانوا يحزنففون إذا غففابوا عففن الولد فففتراة

لسبب من السباب ، لخوفهم على أولدهم أن ل يؤدبوا على ما يريدون ويشتهون . 
وذكر الراغب الصفهاني أن المنصور بعث إلى من في الحبس من بني أمية يقول لهم

: (( ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس ؟ )) فقالوا : (( ما فقدنا من تربية أولدنا )) .
وقد أثنى الله على نبيه إسماعيل عليه السففلام فيمففا أثنففى بقففوله : ( وكففان يففأمر أهلففه

ًا )) مريم (  ). 55بالصلاة والزكااة وكان عند ربه مرضي
).132وقال تعالى : (( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها )) طه (

ًا صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أهله بالصلاة ويمتثلها معهم وأمر الله تعالى نبيه محمد
، ويصطبر عليها ويلزمها ، والظاهر أن المراد بالصففلاة الصففلوات المفروضففة ، ويففدخل

في عموام هذا المر جميع أمته صلى الله عليه وسلم وأهل بيته على التخصيص . 
وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذاه الية كان يذهب كل صباح إلففى بيففت

فاطمة وعلي رضوان الله عليهما فيقول : (( الصلاة )) . 
ًا مففن أخبففار السففلطين ويروى أن عرواة بن الزبيففر رضففي اللففه عنففه كففان إذا رأى شففيئ
وأحوالهم ، بادر إلى منزله فففدخله ، وهفو يقفرأ :(( ول تمفدن عينيفك إلفى مفا متعنفا بفه
ًا منهم زهففراة الحيففااة الففدنيا لنفتنهففم فيففه ورزق ربففك خيففر وأبقففى )) . ثففم ينففادي أزواج

بالصلاة : (( الصلاة يرحمكم الله)) ، ويصلي .
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي ، حتى إذا
كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة , ويقففول لهففم ((الصففلاة الصففلاة ))ويتلففو هففذاه اليففة :

(( وأمر أهلك )
وعن القاسم بن راشد الشيباني قال : كان زمعة نازلً عندنا بالمحصب ، وكان له أهففل
ا و بنات ، وكان يقوام فيصلي ليلً طويلً ، فإذا كان السفحر نفادى بفأعلى صفوته : (( أيه
الركب المعرسون ، أكل هذا الليل ترقدون ؟!..أفل تقومون فترحلون ؟ )) فيتواثبففون ،



ن هاهنفا متوضفئ، ففإذا ارئ، وم فيسمع من هناك باك ، ومن هاهنا دااٍع ، ومن هاهنفا ق
طلع الفجر نادى بأعلى صوته : (( عند الصباح يحمد القوام السرى )) .

ًا نحن نرزقك )) فيه دفع لما عسى أن يخطففر ببففال وفي قوله تعالى : (( ل نسألك رزق
أحد من أن المداومة على الصلاة ربما تضر بأمر المعاش ، فكففأنه قيففل : داومففوا علففى
الصلاة غير مشتغلين بأمر المعاش عنها ، إذ ل نكلفكم رزق أنفسكم ، نحففن نرزقكففم ،
وتقديم المسند إليه للختصااص أو لفاداة التقوى ،وقد قال تعالى : (( وما خلقت النس
والجن إل ليعبدون ما أريد منهم من رزق  وما أريد أن يطعمون ، إن الله هو الرزاق ))

) ، ومعلففوام أن تففرك الكتسففاب للصففلاة المفروضففة فففرض ، وليففس58ف 56الذاريات (
المراد بالمداومة عليها إل أداؤها فففي أوقاتهففا المعينففة ل اسففتغراق الليففل والنهففار بهففا ،

ًا لدرار الرزق ، وكشف الهم . ًا تكون سبب ويستشعر من الية أن الصلاة مطلق
عن عبد الله بن سلام قال :(( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بأهله شداة أو

ضيق أمرهم بالصلاة ، وتل : (( وأمر أهلك بالصلاة )) .
وأخرج أحمد في الزهد وغيففراه عففن ثففابت : وكففان النففبي  صففلى اللففه عليففه وسففلم  إذا
أصابت أهله خصاصة نادى أهله بالصلاة : صلوا صلوا ، قال ثابت : وكانت النبياء عليهم

السلام إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة )) أفاداه اللوسي.
والرجل قدواة أهل بيته ، والقدواة من أخطر وسائل التربية : 

عن فضيل بن عياض قففال : ( رأى مالففك بففن دينففار رجلً يسففيء صففلته ، فقففال: (( مففا
ارحمني بعياله ؟ ) فقيل له: " يا أبا يحيى يسيء هذا صلته ، وترحم عياله ! " قففال : "

إنه كبيرهم ، ومنه يتعلمون ") .
قال الماام أبو حامد الغزالي رحمه الله ضمن آداب الزواج : (( أن يتعلم المففتزوج مففن
ّلم زوجته أحكففاام الصففلاة، ومففا ُيع علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الحتراز الواجب ، و
ُيقضى منها في الحيض ، وما ل يقضى ، فإنه أمر بأن يقيهففا النففار بقففوله تعففالى: ( قففوا
ًا ) فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة ، ويزيل عن قلبهففا كففل بدعففة أنفسكم وأهليكم نار
إن استمعت إليه ، ويخوفها في الله إن تساهلت في أمر الففدين ، ويعلمهففا مففن أحكففاام
الحيض والستحاضة ما تحتاج إليه ، وعلم الستحاضة يطول ، فأما الذي لبد من إرشاد
النساء إليه في أمر الحيض بيان الصلوات التي تقضيها ، فإنها مهما انقطففع دمهففا قبيففل
المغرب بمقدار ركعة فعليها قضففاء الظهففر والعصففر ، وإذا انقطففع قبففل الصففبح بمقففدار

ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء ، وهذا أقل ما يراعيه النساء . 
ًا بتعليمها ، فليس لهففا الخففروج لسففؤال العلمففاء ، وإن قصففر علففم فإن كان الرجل قائم
الرجل ، ولكن ناب عنها في السؤال ، فأخبرها بجواب المفففتي ، فففإن لففم يكففن ذلففك ،
فلها الخروج للسؤال ، بل عليها ذلك ويعصي الرجل بمنعها ، ومهما تعلمت ما هففو مففن
الفرائض عليها ، فليس لها أن تخرج إلى مجلس الذكر ، ول إلى تعلم فضل إل برضااه ،
ًا من أحكاام الحيض والستحاضة ، ولم يعلمه الرجففل ، خففرج ومهما أهملت المرأاة حكم

الرجل معها ، وشاركها في الثم .
                           

ــ أن يغار عليها ويصونها :5                                      
إن من حب لرجل لزوجته أن يغار عليها ، ويحفظها من كففل مففا يلففم بهففا مففن أذى فففي
نظراة أو كلمة ،والزوجة أعظم ما يكتنففزاه المففرء ، فل يليففق بففه أن يجعلهففا مضففغة فففي

الفوااه تلوكها اللسنة ، وتتقحمها العين ، وتجرحها الفكار والخواطر . 
كل ، إن الغيراة أخص صفات الرجل الشهم الكريم ،وإن تمكنها منه يدل علففى رسففوخه
في مقاام الرجولففة الحقففة الشففريفة ، ومففن هنففا كفان كففراام الرجفال وأفففذاذ الشففجعان
يمتدحون بالغيراة على نسائهم ، والمحافظة عليهن ، وإن من شر صفات السوء ضعف

الغيراة وموت النخواة ،ول يركن إلى ذلك إل الرذلون . 



وليست الغيراة تعني سوء الظن بالمرأاة ، والتفتيش عنها وراء كففل جريمففة دون ريبففة ،
ًا لعفثراة منهفا دون أي ى غفراة، التماسف ومتى ما تحين الرجل الففراص ليأخفذ امرأتفه عل
ريبة ،كانت هذاه غيراة مذمومة ؛عنه صلى الله عليففه وسففلم أنففه قففال:((إن مففن الغيففراة

غيراة يبغضها الله ،وهي غيراة الرجل على أله من غير ريبة)).
إن الرجففل هففو صففاحب القوامففة ،والمسففؤول الول فففي السففراة ،والمحففافظ علففى
ًا في العواقب، فمن حقها عليه أن يغار عليها ، وقد ًًا وتبصر أفرادها ،وهو أبعد أهله نظر

نظم السلام هذا المر فيما نجمله بما يلي:
أولً: أن ل تأذن لحد بدخول بيته من رجل قريب أو امرأاة قريبة أو أجنبية إل بإذنه ،فهو
ّيم عليها ،فقففد يكففون فففي دخففول أبيهففا أو أخيهففا أو أمهففا أدرى بمصلحة السراة لنه الق

مفسداة عليه في أسرته.
أما الجنبي فل تأذن له بدخوله عليها ،ولو أذن لذلك الزوج ،لنه إثم ،ول طاعة لمخلوق

في معصية الخالق.
ًا: أن ل يدخل عليها من ل يخاف الله تعالى، فقد يخون بنظراة أو كلمة، ويشعل ففي ثاني
البيت شراراة فتنة، قال صلى الله عليه وسلم:((إياكم والدخول على النساء))،قالوا :((

يا رسول الله أرأيت الحمو؟))،قال:(( الحمو الموت)).
وقال صلى الله عليه وسلم :((ثلث ل يدخلون الجنة: مدمن الخمر، والعففق، والففديوث،

الذي يقر الخبث في أهلة ول يبالي من دخل على أهله)).
ًا ول يأكل طعامك إل تقي)). وقال صلى الله عليه وسلم :(( لتصاحب إل مؤمن

ات الرجفال، فتخفالطهم ففي السفواق ًا: أن ل تخرج من بيته إلى السففواق ومجتمع ثالث
ووسائل المواصلت والمحلت التجاريففة. عففن علففي رضففي اللففه عنففه قففال:((بلغنففي أن
نساءكم يزاحمن العلففوج فففي السففواق، أل تسففتحيون ؟..أل تغففارون ؟.. يففترك أحففدكم

امرأته تخرج بين الرجال!)).
ًا: أن ل يعرضففها للعنففت فيطيففل غيففابه عنهففا، ول يففدفعها إلففى الفسففوق بمطالعففة رابعفف
القصففص الفففاجراة والمجلت الخليعففة، ول يصففطحبها إلففى دور الملهففي والخيالففة،ول
يسمعها أغاني الفحش والخنا،وليوداع بيته جهز(التلفاز)أو مففا يسففمى (الفيففديو) فإنهمففا
من أعظم أسباب الفساد وتحطيم الخلق في هذا العصر،والناس عنهما في غفلففة،بففل

هم فيهما على رغبة،ول حول وقواة إل بالله .
وقد سئل شيخ السلام ابن تيمية رحمه اللففه:(عففن رجففل لففه زوجففة أسففكنها بيففن نففاس
مناجيس،وهو يخرج بها إلى الفرج ،وإلى أماكن الفساد ،ويعاشر المفسففدين،فففإذا قيففل
له:((انتقل من هذا المسكن السوء))،فيقول :(أنا زوجها ،ولي الحكم في أمرأتففي،ولففي

السكن،فهل له ذلك؟)).
فأجاب الحمد لله رب العالمين ، ليس له أن يسكنها حيث شاء ، ول يخرجها إلى حيففث
شاء ؛ بل يسكن بها في مسكن يصلح لمثلها ، ول يخرج بها عند أهل الفجور ، بل ليس
له أن يعاشر الفجار على فجورهم ، ومتى فعل ذلك وجب أن يعاقب عقوبتين : عقوبففة
اكن ى أم ا إل على فجوراه ، بحسب ما فعل ، وعقوبة على ترك صيانة زوجتفه وإخراجه

الفجور ، فيعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن ذلك ، والله أعلم )).
ــ أن ل يتخوّنها ،ول يلتمس عثراتها:6

وذلك بأن يترك التعرض لما يوجب سوء الظن بها ، وقد دل على ذلك أحاديث : منها : 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((كان النبي صلى الله عليففه وسففلم يكففراه

ًا )) أن يأتي الرجل أهله طروق
وعنه رضي الله عنه: قال رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم : (( إذا أطففال أحففدكم

الغيبة فل يطرق أهله ليلً ))



وعن أنس رضي الله عنه : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ل يطرق أهلففه ليلً ،
وكان يأتيهم غدواة أو عشية )) .

وعن جابر رضي الله عنه قال: (( نهى رسول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم أن يطففرق
الرجل أهله ليلً يتخونهم ، أو يطلب عثراتهم )) .

ًا بلفظ : (( ل تلجوا على المغيبات ، فإن الشيطان يجري من ابن آدام مجففرى وعنه أيض
الدام)) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (( قوله في طريق عاصم عن الشففعبي عففن جففابر :
(( إذا أطال أحدكم الغيبة ، فل يطرق أهله ليلً ))، التقييد فيه بطول الغيبة ، يشير إلففى
ًا ، فلمفا كفان الفذي ًا وعفدم أن علة النهي إنما توجه حينئذ، فالحكم يدور مع علته وجفود
ًا ، ويرجع ليلً ، ل يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبففة ، كففأن يخرج لحاجته مثلً نهار
ًا ما يكراه : طول الغيبة مظنة المن من الهجوام ، فيقع للذي يهجم بعد طول الغيبة غالب
إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظيف و الففتزين المطلففوب مففن المففرأاة ، فيكففون
ذلك سبب النفراة بينهما ، وقد أشار إلى ذلك بقوله صلى الله عليه وسففلم لجففابر حيففن
قدام معه مففن سفففر : (( إذا دخلففت ليلً فل تففدخل علففى أهلففك حففتى تسففتحد المغيبففة ،
وتمتشط الشعثة )) ، ويؤخذ منه كراهة مباشراة المرأاة في الحالة التي تكون فيها غيففر
ًا لنفرته منها ، وإما أن يجدها على حالة غيففر متنظفة ، لئل يطلع منها على ما يكون سبب
مرضية ، والشراع محرض على الستر ، وقد أشففار إلففى ذلففك بقففوله : (( أن يتخففونهم ،

ويتطلب عثراتهم )) .
فعلى هذا من علم أهله بوصوله ، وأنه يقدام في وقت كذا مثلً ، ل يتناوله هففذا النهففي ،
وقد صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه ، ثم ساق حديث ابن عمر قال : (( قدام النففبي
صلى الله عليه وسلم من غزواة ، فقال: ( ل تطرقوا النساء ) .وأرسل من يؤذن الناس
أنهم قادمون ، قال ابن أبي جمراة رحمه الله : (( فيه النهي عن طروق المسافر أهلففه
على غراة من غير تقديم إعلن منه لهم بقففدومه ، والسففبب فففي ذلففك مففا وقعففت إليففه
الشاراة في الحديث ، قال :وقد خالف بعضففهم فففرأى عنففد أهلففه رجلً ، فعففوقب بففذلك

على مخالفته )) أ.هف
وأشار بذلك إلى حديث أخرجه ابن خزيمة عن ابن عمر قال : (( نهى رسول الله صلى
الله عليه وسففلم أن تطففرق النسففاء ليلً ، فطففرق رجلن ، كلهمففا وجففد مففع امرأتففه مففا
يكراه )) ، وأخرجه من حديث ابن عباس نحواه ، وقال فيه: (( فكلهما وجففد مففع امرأتففه
رجلً )) ووقع في حديث محارب عن جابر : أن عبففد اللففه بفن رواحفة أتفى امرأتففه ليلً ،
وعندها امرأاة تمشطها ، فظنها رجلً ، فأشار إليها بالسيف ، فلما ذكر ذلك للنبي صففلى

الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلً )) أخرجه أبوعوانة في صحيحه.
ًا بين الزوجين ،لن الشاراع راعى ذلففك وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوص
بين الزوجين مع إطلاع كل منهما علففى مففا جففرت العففاداة بسففتراه ، حففتى إن كففل واحففد
منهما ل يخفي عنه من عيوب الخر شيء في الغالب ،ومع ذلك نهى عففن الطففروق لئل
يطلع على ما تنفر نفسه عنه ، فيكون مراعااة ذلك في غير الزوجين بطريق الولففى ))
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(( إني أحرج عليكم حق الضعيفين : اليتيم والمرأاة)) . حديث شريف
توارد القول الكريم من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في حسففن معاشففراة
ًا ورحمة ورعاية وعناية ، وحسبك أن الله عز وجل جعل المففرأاة الزوجات ما يفيض رفق
من آياته ، وجعل المففوداة والرحمففة واللفففة عقففداة الصففلة بينهمففا ، فففذلك حيففث يقففول
ًا لتسفكنوا إليهفا وجعفل بينكفم مففوداة تعالى : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج

ورحمة إن في ذلك ليات لقوام يتفكرون)).



ولقد كفى الله بهذاه الية وشفى ففي المففر بحسفن المعاشففراة ، ومفن ذا الففذي يسففمع
قوله تعالى :(( وعاشروهن بالمعروف ، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل
ًا )) ثم يجفوا امرأته أو يتسخطها بعد ذلك ؟ .. وإذا قلب المسلم بين ًا كثير الله فيه خير
أعطاف هذاه الية بصراه ، ومل منها يداه ، وروى من معينها قلبه ، ل شك أن ما يكرهففه
من امرأته سيزول من وجدانه ، ولن يقر في عففاطفته ؛ إذ مففا ظففن المسففلم فففي أمففر
ّنااه الله بالخير الكثير من ورائه ؟ ..وأين ذلفك يكرهه ثم يظل على لجاجته فيه بعد أن م

من حصن الثقة وتماام اليمان بالله؟..
قال بعض المفسرين : والخطاب للذين يسيئون العشراة مع أزواجهم .

وقوله تعالى : (( وعاشففروهن بففالمعروف )) . قففال السففدي رحمففه اللففه : خففالطوهن ،
وقال ابن جرير رحمه الله : صحّفه بعض الروااة، وإنما هو : خففالقوهن .(( بففالمعروف))
وهو ما ل ينكراه الشراع والمروءاة . والمراد هنا النصفة في القسم والنفقففة ، والجمففال
في القول والفعل ،وقيل : المعففروف هففو أل يضففربها ول يسففيء الكلام معهففا ، ويكففون
منبسط الوجه معها ، وقيل : هو أن يتصنع لها كما تتصنع له ، وقد استدل بعمففومه مففن

أوجب لهن الخدمة إذا كن ممن ل يخدمن أنفسهن .
قففال ابففن كففثير رحمففه اللففه : (( وعاشففروهن بففالمعروف ) أي إن كرهتففم صففحبتهن
وإمساكهن بمقتضى الطبيعة من غير أن يكون من قبلهن ما يففوجب ذلففك . فعسففى أن
ًا )) كالولد واللففة الففتي ًا كثير تكرهوا شيئا))كالصحبة والمساك (( ويجعل الله فيه خير

تكون بعد الكراهة .
والمعنى: فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن،ول تفارقوهن لكراهة النفس وحففدها، فلعففل
ًا )) مبالغففة فففي الحمففل علففى تففرك المفارقففة ، ًا)) ،(( كففثير لكم فيمففا تكرهففونه ((خيففر

ًا للرشاد ، ولذا استدل بالية على أن الطلق مكرواه . وتعميم
ًا)) قففال : الخيففر ًا كففثير وعن ابن إسماعيل في قوله تعففالى : (( ويجعففل اللففه فيففه خيففر

ًا .  الكثير أن يعطف عليها فيرزق الرجل ولدها ، ويجعل الله في ولدها خير
وأخرج ابن المنذر عن الضحاك قففال : (( فففإن وقففع بيففن الرجففل وبيففن امرأتففه كلام فل

َيه منها ما يحب )) . ِر ُي يعجل بطلقها وليتأن بها وليصبر ، فلعل الله سَ
وأخرج عبد بن حميد عن قتاداة فففي اليففة قففال : (( عسففى أن يمسففكها وهففو لهففا كففاراه
ًا)) .وقال ابن الجوزي رحمه اللففه : (( وقففد نففدبت اليففة إلففى ًا كثير فيجعل الله فيها خير
إمساك المرأاة مع الكراهة لها ، ونبهففت علففى معنييففن : أحففدهما : أن النسففان ل يعلففم
ًا ، والثاني: أن النسففان ًا ، ومحمود عاد مذموم وجواه الصلح ، فرب مكرواه عاد محمود
ًا ليس فيه ما يكراه، فيصبر على ما يكراه لما يحب. وأنشدوا فففي هففذا ل يكاد يجد محبوب

المعنى : 
ومن لم يغمض عينه عن صديقه                   وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب

ًا كفل عثفففففراٍة                      يجدها ول يسلم له الدهر صاحففففب ومن يتتبع جاهد
ومما يرمي إلى ذلك الغرض الجليل قففول رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم : (( ل
ًا رضففي منهففا آخففر )) أو قففال : (( غيففراه )) . يفرك مففؤمن مؤمنففة ، إن كففراه منهففا خلقفف

والفرك : هو بعض أحد الزوجين الخر ، والفارك : هو المبغض لزوجته.
ومن هذا المعنى قول الرضي : 

ًا معشففوق ًا يمانع عاشق رمت المعالي فامتنعن ولم يزل                   أبففد
ًا دواء الفارك التطليق فصبرت حتى نلتهن ولم أقففل                    ضجر

ًا رضففي منهفا فل ينبغي للرجل أن يبغضها إذا رأى منها ما يكراه، لنه إن كفراه منهفا خلقف
آخر، فيقابل هذا بذاك.

وقد روي أن عمر رضي الله عنه قال لرجففل طلففق امرأتففه : (( لففم طلقتهففا ؟ ))قففال :
(( ل أحبها )) فقال : 



(( أو كل البيوت بني على الحب ؟ ، فأين الرعاية والتذمم ؟)).
وعن أبي هريراة رضي الله عنه : قال رسول الله صلى اللففه عليففه وسففلم ((إن المففرأاة
لن تستقيم لك على طريقة ، فإن استمتعت بها استمتعت بهففا وبهففا عففوج ، وإن ذهبففت

تقيمها كسرتها ، وكسرها طلقها )) .
وعنه صلى الله عليه وسلم بلفظ : (( واستوصوا بالنساء ، فإن المرأاة خلقت من ضفلع
أعوج ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، إن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يففزل

ًا )) . أعوج ، استوصوا بالنساء خير
ومعنى (( خلقت )) أي أخرجففت كمففا تخففرج النخلففة مففن النففوااة .(( مففن ضففلع )) واحففد
الضلاع ، فالمراد أن أول النساء خلق من ضففلع ، أو المففراد التمثيففل ، قففال القاضففي :
(( استعير الضلع للمعوج صوراة ومعنى ، فيكون المراد : أنها مثل الضففلع ، ويشففهد لهففا

قوله : (( لن تستقيم لك على طريقة )) .
والعوج : بفتح العين في الجساام ، وبكسرها في المعاني . قوله : (( إن ذهبفت تقيمهفا
كسففرتها )) أي إن أردت منهففا تسففوية اعوجاجهففا أدى إلففى فراقهففا ، فهففو ضففرب مثففل
للطلق ، قففوله : (( وإن تركتففه )) أي لففم تقمففه (( لففم يففزل أعففوج )) فل تطمففع فففي
ًا لمعنففى الكسففر ، استقامتهن ، ، قوله : (( وإن أعوج ما في الضلع أعلاه )) ذكففر تأكيففد
وإشاراة إلى أنها خلقت من أعوج آخر الضلع ، مبالغة في إثبففات هففذاه الصفففة لهففن ، أو
ضربه مثلً لعلى المرأاة ، لن أعلها رأسها ، وفيه لسانها ، وهو الذي يحصل به الذى ،
ًا )) الستيصاء قبول الوصية ، فالمعنى: أوصيكم فيهن وقوله : (( استوصوا بالنساء خير
ًا ، فاقبلوا وصيتي فيهن ، فإنهن خلقن من ضلع أعففوج ، فل يتففأتى النتفففااع بهففن إل خير
بأن يداريها ويلطفهففا ويوفيهففا حقوقهففا ، أو تكففون السففين للطلففب مبالغففة ، أي اطلبففوا

الوصية من أنفسكم في حقهن ، أو اطلبوا الوصية والنصيحة من غيركم بهن .
وقد نظم بعضهم معنى هذا الحديث فقال :

هي الضلع العوجاء لست تقيمها                    أل إن تقويم الضلواع انكسارها 
ًا ضعفها واقفتدارها ًا على الفتى                    أليس عجبف ًا واقتدار تجمع ضعف

  ومن المعاشرة بالمعروف :
أن يتحبب إليها ،ويناديها بأحب السماء ،وأن يكرمها بما يرضيها ، ومن ذلففك أن يكرمهففا
في أهلها عن طريق الثناء عليهففم أمففاام زوجتففه ، ومبففادلتهم الزيففارات ، ودعففوتهم فففي

المناسبات . 
ا ، ويأخفذ بشفوراها إذا أشفارت عليفه بفرأي ومنها أن يستمع إلى حديثها ، ويحفترام رأيه
صواب ، فقد أخذ صلى الله عليه وسلم برأي أام سلمة رضي اللففه عنهففا يففوام الحديبيففة

فكان في ذلك سلمة المسلمين من الثم ونجاحهم من عاقبة المخالفة .
وبالجملة فكل أمر يتصور في الدين والعرف أنه حسن فهو مففن المعاشففراة بففالمعروف

التي أمر الله بها .
قال صلى الله عليه وسلم : (( خيركم خيركم لهله ، وأنا خيركم لهلي )) .وفيمففا يلففي
ًا نعرض لقبس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حسن المعاشراة ليكون نبراس
لمن أراد أن يتمثل قوله تعالى : (( لقد كان لكم في رسول الله أسواة حسنة لمن كان

ًًا)) . يرجو الله واليوام الخر وذكر الله كثير
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: قال رسول الله صففلى اللففه عليففه وسففلم : (( ليففس
من اللهو إل ثلث : تأديب الرجل فرسه ، ورميه بقوسه ، ومداعبة أهله))  وفي رواية :
(( كل شيء يلهو به الرجل باطل إل تأديبه فرسه ورميه عففن قوسففه ومداعبففة أهلففه ))
.قال ابن كثير رحمه الله : ( وكان من أخلق النبي صلى اللففه عليففه وسففلم أنففه جميففل
ِبشْر ، يداعب أهله ويتلطف بهم ، ويوسعهم نفقتففه ، ويضففاحك نسففاءاه العشراة ، دائم ال
حتى أنه كان يسابق عائشة أام المؤمنين رضي الله عنها ، يتودد إليها بذلك ، قالت : ((



سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته ، وذلك قبففل أن أحمففل اللحففم ، ثففم
سبقته بعدما حملت اللحم فسبقني ، فقال : هذاه بتلك )) 

وكان صلى الله عليه وسلم يجمع نساءاه كففل ليلففة فففي بيففت الففتي ينففاام عنففدها فيأكففل
معهن العشاء في بعض الحيان ، صم تنصرف كل واحداة إلى منزلهففا ، وكففان ينففاام مففع
المرأاة من نسائه في شعار واحد ، يضع عن كتفيه الرداء ويناام بالزار ،وكففان إذا صففلى
العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلً قبل أن يناام ، يؤانسهم بذلك صلى اللففه عليففه

وسلم ، وقد قال الله تعالى : (( لقد كان لكم في رسول الله أسواة حسنة )) أ.هف
وقال الغزالي رحمه الله في " الحياء " : باب : آداب المعاشراة ومففا يجففري فففي دواام
ًا عليهففن النكاح : ( الدب الثففاني : حسففن الخلففق معهففن ، واحتمففال الذى منهففن ترحمفف

لقصور عقولهن ، قال الله تعالى : (( وعاشروهن 
ًا )) وقففال تعففالى : ًا غليظفف بالمعروف )) وقال في تعظيم حقهن : (( وأخذن منكم ميثاق

(( والصاحب بالجنب )) قيل هي المرأاة ..) 
ثم قال : ( واعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الذى عنها بففل احتمففال الذى منهففا ،
ًء برسول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم .لقففد كففانت والحلم عند طيشها وغضبها ، إقتدا
أزواجه تراجعنه الكلام ، وتهجراه الواحداة منهن يوما إلى الليففل ، وراجعففت امففرأاة عمففر
رضي الله عنه فقال : (( أتراجعينففي ؟ ) فقففالت :(( إن أزواج رسففول اللففه صففلى اللففه

عليه وسلم يراجعنه وهو خير منك)).
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها : (( إني لعلم إذا
كنت عني راضية وإذا كنت عليّ غضبى )) قالت : فقلت :(( من أيففن تعففرف ذلففك ؟ ))
فقال : (( أما إذا كنت عني راضية فإنففك تقففولين : ل ورب محمففد ، وإذا كنففت  غضففبى

قلت :ل ورب إبراهيم )) قالت : (( أجل ،والله يا رسول الله ما أهجر إل اسمك ))..
ثم قال الغزالي رحمه الله : (( الثالث : أن يزيد على احتمال الذى بالمداعبففة والمففزح
والملعبة، فهي التي تطلب قلوب النساء ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسففلم
يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في العمال ))أ.هف وعن عائشة رضي الله عنها
قالت : دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد
في يوام عيد ، فقال لي : (( يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم ؟ )) فقلففت : (( نعففم ))
فأقامني وراءاه فطأطأ لي منكبيه لنظر إليهم ، فوضعت ذقني على عففاتقه ، وأسففندت
وجهي إلى خداه ، فنظرت من فوق منكبيه ف وفي رواية : منه بين أذنه وعففاتقه فففف وهففو
يقول : (( دونكم يا بني أرفداة )) فجعل يقول يففا عائشففة مففا شففبعت )) فففأقول :(( ل))
ًا )) لنظر منزلتي عنداه حتى شبعت ، قالت : ومن قففولهم يومئففذ : (( أبففا القاسففم طيبفف
وفي رواية : حتى إذا مللت ، قال :(( حسبك )) قلت : (( نعم )) قال : (( فاذهبي )) ،و
في أخرى قلت : (( ل تعجل )) ولقد رأيته يراوح بين قدميه ، قففالت : (( ومففا بففي حففب
النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه ، وأنا جاريففة ، فاقففدروا
قدر الجارية العربففة الحديثففة السفن الحريصففة علفى اللهففو )) وقففالت : (( فففاطلع عمففر
فتفرق الناس عنها والصبيان )) فقال النبي صلى الله عليففه وسففلم (( رأيففت الشففيطان
والنس والجن فروا من عمر )) ، قالت عائشة رضي الله عنها : قال صففلى اللففه عليففه

وسلم يومئذ : (( لتعلم يهود أن في ديننا فسحة )) . 
وعنها رضي الله عنها قالت : (( إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤتى بالناء

فأشرب منه وأنا حائض ، ثم يأخذاه فيضع فااه على موضع في )) . 
إذا ي للرجفل أن يكففون ففي أهلفه مثفل الصفبي، ف وقال عمر رضفي اللفه عنفه: (( ينبغ

ُوجد رجلً)) التمسوا ما عنداه 



وقال لقمان رحمه الله : ((ينبغي للعاقففل أن يكففون ففي أهلففه كالصففبي ،وإذا كفان فففي
ًا أن يشارك المففرأاة فففي خدمففة ًا ووقت ُوجد رجلً ))ويستحب للرجل إذا وجد فراغ القوام 

البيت ، فإن هذا من حسن المعاشراة المأمور بها .
قالت عائشة رضي الله عنها وقد سُئلت عنه صففلى اللففه عليففه وسففلم : مففا يعمففل فففي
بيته ؟ ف قالت : (( كان يكون في مهنة أهله ، يقم فففف أي يكنففس فففف بيتففه ،ويرفففو ثففوبه ،

ويخصف نعله ويحلب شاته)).
وعنها رضي الله عنها : (( كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله فف يعنففي فففي

خدمة أهله فف فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة )) . 
ًا من البشر: يفلي ثوبه ،ويحلففب شففاته ، ويخففدام وعنها رضي الله عنها قالت : كان بشر

نفسه)) .
وعن أبي هريراة رضي الله عنه : قال رسول الله صلى اللففه عليففه وسففلم : (( إن اللففه
يبغض كل جعظري جوااظ )) قيل : هو الشديد على أهله ، المتكبر في نفسه ،وهو أحففد
ما قيل في معنى قوله تعالى : ((عتل )) قيل العتل : هو الفظ اللسان ، الغليظ القلفب

على أهله .
ًا ًا : (( هل تزوجفت بكففر  وقال صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه حين تزوج ثيب

تلعبها وتلعبك )).
ًا إذا ًا إذا ولج ، سكوت ووصفت أعرابية زوجها وقد مات فقالت : (( والله لقد كان ضحوك

خرج ، آكلً ما وجد ، غير سائل عما فقد )).
وقال الشافعي رحمه الله : (( وجمااع المعروف بين الزوجين كف )) 

قال بعض الشافعية : (( كف المكرواه هو أل يؤذي أحففدهما الخففر بقففول أو  فعففل ، ول
يأكل ول يشرب ول يلبس ما يؤذي الخر )) أ.هف 

ًا  إن كنت أم
رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلً حاملً أمه على رقبته ، فقال الرجل : (( يا ابن عمففر
أترى أني جزيتها ؟ قال : (( ل ،ول بطلقة واحداة ،ولكنففك أحسففنت ، واللففه يثيبففك علففى

القليل))
((عن أبي مراة أن أبا هريراة رضي الله عنه كان يسففتخلفه مففروان ، وكففان يكففون بففذي
الحليفة ، فكانت أمه في بيت وهو في آخر ، قال : فإذا أراد أن يخرج ، وقف على بابها
فقال : (( السلام عليك يا أمااه ورحمة الله وبركاته )) ، فتقول ((وعليك السلام يا بنففي
ًا )) فتقففول : (( ورحمففك ورحمة الله وبركاته )) فيقول (( رحمك الله كما ربيتني صغير
الله كما بررتني كبيراة )) . ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله ، ولزام أبو هريراة رضي اللففه

عنه أمه ولم يحج حتى ماتت لصحبها.
ًا ًا أن جعلففك اللففه أمف ًا وشففكر ًا، وتففذوبي حمففد ًا وتيه ..لك أختااه أن تطاولي الجوزاء فخر
مسلمة،كيف ل وقد ورد في الحديث الذي روااه المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه
قفال رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم:((إن اللففه يوصففيكم بأمهففاتكم،ثففم يوصففيكم

بأمهاتكم،ثم يوصيكم بأمهاتكم،ثم القرب فالقرب )).
وعن أبي هريراة رضي الله عنه قال:جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسففلم فقففال:
((يا رسول الله من أحق الناس بحسن صففحابتي؟قففال:(أمففك)،قففال:(ثففم مففن ؟)،قففال:

(أمك)،قال:(ثم من؟)،قال:(أمك)،قال:(ثم من؟)،قال:(أبوك)). 
وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال:(انتهيت إلففى رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم

فسمعته يقول:( أمك وأباك،ثم أختك وأخاك،ثم أدناك أدناك).
وعن عائشة رضي الله عنها قفالت: سفألت النفبي صفلى اللفه عليفه وسفلم: أي النفاس

ًا على المرأاة ؟ قال:(زوجها)، قلت :(فعلى الرجل ؟)قال:( أمففه ). أعظم حق



وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتااه رجل فقفال:إنففي خطبففت امفرأاة ،ففأبت أن
ّبت أن تنكحه،فغففرت عليهففا ،فقتلتهففا، فهففل لففي مففن توبففة ؟ تنكحني وخطبها غيري فأح

قال:أمك حية؟ قال:ل، عملً أقرب إلى الله عز وجل من برّ الوالداة)) .
وعد النبي صلى الله عليففه وسففلم عقففوق الوالففدين مففن أكففبر الكبففائر وخففص المهففات
ًا بالذكر، فقال صلى الله عليه وسلم : (( إن الله حففرّام عليكففم عقففوق المهفات ، ومنعف

وهات ، ووأد البنات ،وكراه لكم قيل وقال ، وكثراة السؤال ، وإضاعة المال)).
وهل أتاك أختااه نبأ سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في بر أمهاتهم ؟ هذا أبففو الحسففن
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهو المسمى زين العابففدين ،
كان من سادات التابعين ،وكان كثير الفبر بفأمه ، حفتى قيفل لفه : إنفك مفن أبفر النفاس
بأمك ، ولسنا نراك تأكل معها فففي صففحفة ، فقففال : ( أخففاف أن تسففبق يففدي إلففى مففا

سبقت إليه عينها ، فأكون قد عققتها ) 
وعن بعففض آل سففيرين قففال : ( مففا رأيففت محمففد بففن سففيرين يكلففم أمففه قففط إل وهففو

يتضراع) .
وعن ابن عون قال : دخل رجل على محمد بففن سففيرين وهففو عنففد أمففه ، فقففال : ( مففا

ًا ؟) قالوا :( ل ، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه ). شأن محمد أيشتكي شيئ
وهذا عبد الله بن عون نادته أمه فأجابها ، فعلى صوته صوتها ، فأعتق رقبتين . 

ولله در القائل : 
لمفففففك حففق لفو علفمفت كففبفير         كفففثفيرك يا هذا لففديه يسففففففير 

ففكم ليفففلة بففاتت بثفقلك تشفففتكي         لهفا مففن جففواها أنفـة وزففففففير 
وفي الوضع لو تدري عليها مشقة         فمن غصص منها الفففؤاد يطفير 

وكففم غسفلت عنفك الذى بيمينها         ومففا حجففرها إل لففديك سفففرير 
وتففديفك مما تشفتكيه بنفففسففففففها         ومفن ثفديها شففرب لفديفك نمففيفر 

ًا وأنفت صفغيفر  ًا وإشفففاقفف وكفم مففراة جاءت وأعطتك قوتها          حنفففو
ًا لفذي عفقفل ويفتبع الفففهوى          وآاه لعمففى القلفب وهو بصفيفر  فآه

ففدونك ففارغب ففي عميم دعائها          فأنفت لما تدعففو إليفه ففقففففففيفر
وإذ قد علمت أختااه عظم شأنك في السلام ، فل شك أن ذلك لعظم دورك المناط بك
؛ ذلك الدور الذي وعااه الجيل الول من النساء فأخرجن فف بتوفيق الله فففف ذلففك الجيففل

الذي قاد نهضة السلام الولى ، فكانت الام من المة بمثابة القلب من الجسد .. 
ولله درّ القائل : 

ًا وريحانا خلفت جيلً من البطال سفيرتفه         تضواع بين الورى روح
ًا ومرحمففة          كفانت سفياسفتهم عففدلً وإحسففانا كفانت فتففوحهمُ بفر
ًا وميففدانا ًا ومسبحة         بل أشبعوا الدين محفراب لم يعرفوا الدين أوراد

ولك أختااه أن تتصوري أنه ل يكاد المرء يقففف علففى عظيففم ممففن رادوا شففمس الففدهر
وذلت لهم نواصي الحادثات إل وكان لمه نصيب من ذلك : 

فهذا على بن أبي طالب رضي الله عنه ، تنقل في تربيته بين صففدرين مففن أمل صففدور
العالمين حكمففة وأحفلهففا بجلل الخلل ، فكففان مغففدااه علففى أمففه فاطمففة بنففت أسففد ،
ومراحة على خديجة بنت خويلد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم .وهذا عبففد اللففه
ًا ، فتعاهدته بن جعفر رضي الله عنه سيد أجواد العرب وأنبل فتيانهم ، تركه أبواه صغير

أمه أسماء بنت عميس رضي الله عنها ، ولها من الفضل والنبل ما لها .
ّيها ، ورث عن هند بنت وهذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ، أريب العرب وألمع
عتبة ما لم يرث عن أبي سفيان ،وهي القائلة فف وقد قيل لها ومعاوية وليد بيففن يففديها :
(( إن عاش معاوية ساد قومه )) : قالت : (( ثكلته إن لم يسففد إل قففومه )) ولمففا نعففي
إليها ولدها يزيد بن أبي سفيان قال لهففا بعففض المعزيففن : (( إنففا لنرجففو أن يكففون فففي



ًا من أحد ؟ والله لو جمعففت معاوية خلف منه )) ، فقالت : (( أو مثل معاوية يكون خلف
العرب من أقطارها ثم رمى به فيها لخرج من أيها شاء )) .

وكان معاوية رضي الله عنه إذا نوزاع الفخر بالمقدراة وجوذب بالمباهااة بففالرأي انتسففب
إلى أمه فصداع أسمااع خصمه بقوله : (( أنا ابن هند )). 

وهذا عبد الملك بن مروان ، أمه عائشة بنت المغيراة بن أبي العففااص بففن أميففة ، وكففان
لها من مضاء العزام ، وذكاء القلب ، ونفاذ الرأي مففا لففم يكففن مففروان فففي شففيء منففه
،وهي التي يعنيها ابن قيس الرقيات في قوله لعبد الملففك :     أنففت ابففن عائشففة الففتي

ُأرُوام نسفائفها  فضلت 
ُغلوائها  ِللـدائفها                   ومشففت على              لفم تفلفتففت 
ًا                    كالشمس وسط سمائها             ولدت أغر مباركفف

وهذا أبو حفص عمففر بففن عبففد العزيففز ، أوراع الملففوك وأعففدلهم وأجلهففم ، أمففه هففي أام
عاصم بن عمر بن الخطاب . أكمل أهل دهرها كمالً وأكرمهم خللً ، وأمهففا تلففك الففتي
اتخذها عمر لبنه عاصم وليس لها ما تعتز به من نشب ونسب إل ما جرى على لسانها

من قول الصدق في نصيحتها لمها : 
حكى الميداني أن عمر رضي الله عنه مر بسوق الليل فف هففي مففن أسففواق المدينففة فففف
فرأى امرأاة معها لبن تبيعه ، ومعها بنت لها شابة ،وقد همت العجوز أن تمذق لبنهففا فففف
أي تخلطه بالماء فف فجعلت الشابة تقول : يففا أمففه ل تمففذقيه ول تغشففيه فوقففف عليهففا
ًا فتزوجها ، وهي جداة عمر بففن عمر فقال : من هذاه منك ؟ قالت : ابنتي ، فأمر عاصم

عبد العزيز لمه )) وهي التي نزعت به إلى خلئق جداه الفاروق رضي الله عنه .
وهذا  أمير المففؤمنين عبففد الرحمففن الناصففر الففذي ولففي النففدلس وكففانت تميففد بففالفتن
،وتشرق بالدماء ، فما لبثت أن قرت له وسكنت لخشيته ، ثم خرج في طليعففة جنففداه ،
ًا في غزواة واحداة ، ثم أمعن بعد ذلففك فففي قلففب فرنسففا ، وتغلغففل فافتتح سبعين حصن
في أحشاء سويسرا،وضم أطراف إيطاليا ، حتى ريض كل أولئك لففه ، ورجّففف لبأسففه ،
وبعد أن كانت قرطبة دار إماراة يذكر الخليفة العباسي على منابرهففا ، وتمضففى باسففمه
أحكامها، أصبحت مقر خلفة يحكم إليها عواهل أوربة وملوكها ، ويختلف إلففى معاهففدها

علماء المم وفلسفتها . 
أتدري مما سر هذاه العظمة وما مهبففط وحيهففا ؟ إنهففا المففرأاة وحففدها ! فقففد نشففأ عبففد
ًا قتل عمّه أبااه، فتفردت أمه بتربيته وإيدااع سر الكمال وروح السففمو فففي الرحمن يتيم

ذات نفسه ، فكان من أمراه ما علمت . 
وهذا سفيان الثوري ، وما أدراك ما سفيان الثوري ؟! 

إنه فقيه العرب ومحدثهم ، وأحد أصحاب المذاهب الستة المتبوعة ، إنه أمير المؤمنين
في الحديث الذي قال فيه زائداة : (( الثوري سيد المسلمين )) ،وقال الوزاعي : (( لم
يبق من تجتمع عليه المة بالرضا إل سفيان )) ، وما كان ذلك المففاام الجليففل ، والعلففم
الشامخ ، إل ثمراة أام صالحة ، حفظ التاريخ لنففا مآثرهففا وفضففائلها ومكانتهففا ، وإن كففان
ضن علينا باسمها . روى الماام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله بسنداه عن وكيففع
قال : قالت أام سفيان لسفيان :( يا بني !اطلب العلم ، وأنا أكفيك بمغزلففي )) فكففانت
رحمها الله تعمل وتقدام له ليتفرغ للعلم ،وكانت تتخوله بالموعظة والنصيحة ، قالت له
َا فف : (( يا بني إذا كتبت عشففراة أحففرف فففانظر ذات مراة فف فيما يرويه الماام أحمد أيض
هل ترى في نفسك زياداة في خشيتك وحلمك ووقارك ، ففإذا لففم تففر ذلفك ففاعلم أنهفا

تضرك ، ول تنفعك )).
ًا ثمراة أام عظيمة :  هذا الوزاعي رحمه الله.. ذلك الحبر البحر ، كان أيض

قال الذهبي رحمه الله : قال الوليد بن مزيد البيروتي : (( ولد الوزاعي ببعلبك ، وربي
ًا في حجر أمه ، تعجز الملوك أن تؤدب أولدها أدبه في نفسففه ، مففا سففمعت ًا فقير يتيم



ًا يقهقه، ولقففد كففان منه كلمة فاضلة إل احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه، ول رأيته ضاحك
إذا أخذ في ذكر المعاد أقول : ترى في المجلس قلب لم يبك)).

وهذاه أام (( ربيعة الرأي )) شيخ الماام مالك ، قد أنفقت على تعليم ولدها ثلثيففن ألففف
دينار خلفها زوجها عندها ، وخرج إلففى الغففزو، ولففم يعففد لهففا إل بعففد أن اسففتكمل ولففداه
الرجولة والمشيخة ، وكانت أمه قد اشترتهما له بمال الرجل ، فحمد الرجففل صففنيعها ،

وأربح تجارتها.
ثم إذا نشرنا صفحة العهد العباسي ، بل صفحة العهد السففلمي ل نجففد فففي تضففاعيفها
ًا دنت له قطوف العلم والحكمة ،ودانت له نواصي البلغففة والفصففاحة كمحمففد بففن أمر
ًا إدريس الشافعي ، فهو الشهاب الثاقب الذي انتظم حواشي الرض فمل أقطارها علم

ًا ثمراة الام العظيمة :  ًا ذلك أيض وفقه
فقد مات أبواه وهو جنيفن أو رضفيع ، فتفولته أمفه بعنايتهفا ، وأشففرفت عليفه بحكمتهفا ،
وكانت امرأاة من فضليات عقائل الزد ، وهي التي تنقلت به من (( غزاة )) مهبطه إلى

(( مكة )) مستقر أخواله ، فربته بينهم هناك .
وكان جعفففر بفن يحيفى وزيففر الرشففيد أرففق النففاس برياضفة القففول ،وأعرفهففم بفنففون
الكلام ، وكان إذا عقب رسالة ، أو وقع تحت كتاب فإليه مباءاة البلغة ، ونهاية اليجاز ،
حتى لقد يتدافع الكتاب على بابه فيشترون من حاجبه كل توقيع بدينار ,كل ذلففك ورثففة

جعفر عن أمه ل عن أبيه . 
ول شك أن تربية الام لولدها وإقامتها على النشئ واسففتخلفها ورعايتهففا لصففنائع اللففه
وأشباله إنما هي أمانة وأي أمانة على بنااة ملك السلام وحمااة حق الله ورعايففة خلقففه
في الكون ، فرغم أن السلام لم يحمد من المرأاة كراهيتها للزواج بعد زوجها ولم يعتد
ًا لهففم ًا لبنائهففا ورعيفف ًا منها إل أن السلام شكر ذلك لها إن احتسبت ذلك وفاء ذلك وفاء
ًا بهم أن يضيعوا عند غير أبيهم .. فهذاه أام هانئ فاختة بنت أبي طالب رضففي اللففه وضن
عنها أخت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبنت عففم رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه
وسلم وراوية حديث السراء، فرق السلام بينها وبين زوجها هبيراة وكانت قد انكشفت
منه عن أربعة بنين فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسففلم ، فقففالت أام هففانئ :((يففا
رسول الله ، لنت أحب إلي من سمعي ومن بصري ، وحق الزوج عظيم ، فأخشى إن
أقبلت على زوجي ففف تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فف أن أضففيع بعففض شففأني
وولدي ، وأن أقبلت على ولدي أن أضيع حق زوجي )) ، وهنا امتدحها النبي صففلى اللففه
عليه وسلم ، وشكر لها ذلك فقال : (( إن خير نساء ركبن البفل نسفاء قريففش ، أحنفااه

على ولد في صغراه ، وأرعااه على بعل فف أي زوج فف في ذات يداه )) .
وانصرفت أام هانئ رضي الله عنها إلى الهتماام بأمور أبنائهففا وتربيتهففم تربيففة صففالحة،

فنشئوا عالمين عاملين،
وروي بعضهم عنها ما حدثت به عن رسول الله صلى اللففه عليففه وسففلم مففن الحففاديث
أمثال ابن ابنها جعداة المخزوام ، وابن ابنها يحيى بن جعفر، وابن ابنها هارون، وعاشففت

حتى خلفة أخيها على رضي الله عنه .
وكان ذلك بعض عذر أام سلمة حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسففلت
ِبية )) فف أي ذات صبيةفف فأرسل إليها :((أمففا مففا ذكففرت مففن أيتامففك تقول له: (إني مُصْ

فعلى الله وعلى رسوله )) 
ًا برسول الله صلى الله عليه وسلم )). فقالت عند ذلك : (( مرحب

وتلك أام سليم رضي الله عنها، إحدى السففابقات إلففى السففلام، أسففلمت ورسففول اللففه
صلى الله عليه وسلم بمكة، وبايعته حين مقدمه إلى المدينففة، وكففان إسففلمها مراغمففة
ًا، فكففانت تقفول لزوجها مالك بن النضر، وكان ولدها أنس بن مالفك يومئففذ طفلً رضفيع
ًا رسول الله)) فجعل ينطففق بففذلك أول مففا له: (( قل ل إله إل الله، قل أشهد أن محمد



ينطق ، فكان مما يثير الغضب في نفس مالك، فيقول لها: (( ل تفسدي علي ولدي)) ،
ثم أيأسه أمرها فخرج عنها إلى الشاام، وهناك كان مقتلففه، فلمففا بلغهففا قتلففه ففف وكففانت
ًا حتى يداع الثدي، ول أتففزوج شابة حديثة، وكثر خطابها ف قالت :(( ل جرام، ل أفطم أنس
حتى يجلس في المجالس ويأمرني )) فوفت بعهدها وبرّت، وكان أنس رضي الله عنففه

ًا، لقد أحسنت وليتي). يعرف لها تلك المنة، ويقول: ( جزى الله أمي عني خير
ًا ففف فففأبت، ثففم قففالت لففه حتى إذا شب أنس تقدام لخطبتها أبو طلحة زيد ف وكان مشرك
أتي بهفا النجفار ًا تعبفداه ل يضفرك ول ينفعفك، أو خشفبة ت ًا فيما تقول : (أرأيت حجر يوم
فينجرها لك هل يضرك ؟ ..هل ينفعك؟ ) وأكثرت من أشبااه ذلك الكلام، فوقع في قلبه
الذي قالت، فأتاها فقال: ( لقد وقع في قلبي الذي قلت) وآمن بين يديها، قالت:( فإني

ًا غير السلام ). أتزوجك ، ول أريد منك صداق
ًاففف فلمففا وقالت امرأاة من نساء اليمامة تدعى ( أام أثال ) ف وكانت كأحسن النسففاء وجه
ًء لبنها أثال وأنشدت : مات زوجها ، تدافع الخطاب على بابها ، فردت كل خاطب ، وفا

اعفمففففففففر أثففال ل أفففدي بعففيشفه           وإن كان في بعض المعاش جفاء
وإذا استجمعت أام الفتى عض طرفه           وشففاعفراه دون الدثففار بففففففلء 

كان ذلك أختااه بعض حديث المرأاة المسلمة في الوفاء لخير ما خلقت له، ووكلت به.
المومة والتضحية : 

تنتقل الام بعد ذلك إلى طور آخر تبلغ به غاية ما أعدت له من كمال النفففس ، وشففرف
العاطفة .. ذلك طور التضحية ، فهناك تنزل المرأاة عن حقها من الوجد لمن فصل عن
لحمها ودمها .. تسهر ليناام ، وتظمأ ليروى ، وتحتمل اللم الممض فف راضية مغتبطففة ففف

ِيهُ نسيم النعيم . ْنشِ ُت لتذيقه طعم الدعة ، و
تلك هي التضحية بالنفس بلغت بها المومة غايتها والجود بالنفس أقصى غاية الجود .

إن من آيات التضحية في المرأاة ما يقف دونه الرجل عاني الوجه ، نادي الجبين ، ومن
أمثال ما أنا سائقه إليك ، وقاصه عليك : 

في أحد أياام الصيف كانت إحدى بواخر النيففل تحمففل العففابرين غاديففة رائحففة بيففن كفففر
الزيات ودسوق ، وفي ذات مراة أحرج الرّبان صدرها بمن احتملهففم ، فقففذفها بضففعفي
ما تحتمل ، سفارت البفاحراة متعفثراة مترنحفة ، تتحامفل علفى نفسفها ، وتضفطرب ففي
ُها ، ْقفد ْنبتّ عِ ا ، ففا رض النيفل قليلً حفتى آذاهفا حمله خطاها فما كادت تنكشف إلى ع
وانحلت عقدتها ، ومالت على نفسها ، وتدفق الماء من منافففذها ، هنالففك خففرج النففاس
عن عقولهم ، وتملكهم الفزاع الكبر ، وظنوا أنهم أحيط بهفم ، فأخفذوا يتففدافعون علفى
ًا تففدفعهم أو ترفعهففم ، بيففن هففذا الحفففل المتمففاوج المتففدافع صدر النيل علهم يلقون يد
المتواقع تقطعت النساب، فل أب ول أام ول زوج ول ولد ، لكل امرئ منهم يومئذ شأن
ْترعففة ، ظهففرت امففرأاة ل يغنيه ،وفي ذلك الموطن الذي دارت عليففه كففؤوس المففوت م
تتلمس الشاطئ كما يتلمسون ، ول تلوح بيدها كما يلوحون ، بففل كففان شففغلها والمففوج
يرفعها ويخفضها ، والموت يقبضها ويبسطها ، أن نزعت خمارها ، وأدرجت فيه ولدها ،
ثم لوحت به إلى زوجها ، وقذفته على صفحة الماء مترفقة إليه، وصففاحت بففه متهدجففة
قائلة : ( خذ يا فلن فذلك وصيتي إليك ).قالت ذلك ثم غاصت بين طيات الماء بعد أن

أسلمت وديعتها ، وأبرأت إلى الله نفسها).
إلى تلك المنزلة السامية رفع اللففه المففرأاة ليكففل إليهففا أشففرف منفازل الحيففااة ، منزلففة
التربية والتعليم ، منزلة الستاذ الذي ل يمحو علمه ، ول ينسخ آيتففه أسففتاذ سففوااه ، بففل

كل سائر على سنته ، ومستتبع طريقه..)*
* نقلً عن عوداة الحجاب 

ًا إن كنت بنت



ُيمن المرأاة تبكيرها بالنثى قبل الففذكر،وذلففك قال واثلة بن السقع رضي الله :(إن من 
ًا ويهب لمن يشاء الذكور)فبدأ بالناث ) أن الله تعالى قال:(يهب لمن يشاء إناث

                                                                                       تفســـير
القرطبي

..إن السلام لم يفرق في المعاملة والرحمة والعطف البوي بيففن رجففل وامففرااة،وذكففر
وانثى،وإنما دعا إلى المساوااة والعدل الشامل بينهما في هذا الباب قال الله تعالى:(إن

الله يأمر بالعدل والحسان)الية وقال عز من قائل:(اعدلوا هو أقرب للتقوى).
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال:قال رسول الله صففلى اللففه عليففه وسففلم:

(اعدلوا بين أبنائكم،اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم).
وقد قال صلى الله عليه وسلم ،فيمن أراد أن يفضل بعض ولداه على بعض فففي الهبففة:
(أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟)قال:(ل)قال:(فاتقوا الله واعففدلوا بيففن أولدكففم)،وفففي
رواية أخرى أنه لما جاء يشهداه صلى الله عليه وسلم قال له:(فل تشهدني إذا فففإني ل

أشهد على جور).
ًا :(سووا بين أولدكففم فففي العطيففة،فلففو كنففت وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوع
ًا لفضلت النساء).  قال اللوسي رحمففه اللففه :(المعهففود مففن ذوي المففروءاة مفضلً أحد

َا لولداه أن يبدأ بأنثاهم). جبر قلوب النساء لضعفهن،ولذا يندب الرجل إذا أعطى شيئ
حرمة وأد البنات وكراهيتهن:

لقد حرّام السلام الوأد،وشنع على فاعليه بالخسففران والسفففه، قفال تعففالى:(قففد خسفر
ًا بغير علم)النعاام( ) ،وقال عز وجل:(وإذا الموؤداة سئلت140الذين قتلوا أولدهم سفه

ّي ذنب قتلت)التكوير( ) .9ف8بأ
ًا وهففات،ووأد وقال صلى الله عليه وسلم:(إن اللففه حففرام عليكففم عقففوق المهفات،ومنعف

البنات). 
ّين السلام أن كراهية البنات،والتشاؤام بهن،والحزن لولدتهن جاهلية بغيضة إلى اللففه وب
ًا وهففو ًا على أهلها:(وإذا بشر أحدهم بالنثى ظففل وجهففه مسففود تعالى. قال سبحانه ناعي
كظيم،يتففوارى مففن القففوام مففن سففوء مففا بشففر بففه،أيمسففكه علففى هففون أام يدسففه فففي
التراب،أل ساء ما يحكمون).بل إن هذا من ضعف اليمان، وزعزعة اليقين،لكففونهم لففم
يرضوا بما قسم اللففه لهففم مففن إنففاث فهففذا أمففراه الغففالب،ومشففيئته المطلقففة،وإرادتففه
النافذاة،ل معقب لحكمه،ول راد لقضائه. قففال عففز وجففل:(للففه ملففك السففموات والرض
ًا وإناثففا ًا ويهب لمففن يشففاء الففذكور،أو يزوجهففم ذكرانفف يخلق ما يشاء،يهب لمن يشاء إناث
ًا إنففه عليففم قففدير).ومففا سففمااه اللففه تعففالى (هبففة)فهففو بالشففكر ً،ويجعل من يشاء عقيم

أولى،وبحسن التقبل أحرى.
وقد اقتلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض النفوس الضعيفة الجاهلية فخص
البنففات بالففذكر،وأمففر البففاء والمربيففن بحسففن صففحبتهن،والعنايففة بهففن،والقيففاام علففى

امورهن،وحض على رحمتهن،والشفقة عليهن.
ّبففل فعففن جريففر بففن عبففد اللففه رضففي اللففه عنففه أن النففبي صففلى اللففه عليففه وسففلم ق
ًا)،فنظفر إليفه ّبلت منهم أحفد الحسين،فقال القراع بن حابس:(لي عشراة من الولد ما ق

النبي صلى الله عليه وسلم فقال:(من ل يرحم ل يرحم).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:(جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
ّبلون صبيانكم ؟ فما نقبلهم )،فقال النبي صلى اللففه عليففه وسففلم:(أوأملففك لففك أن ُتق (أ

نزاع الله من قلبك الرحمة ؟)متفق عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(من كففانت
َلداه فف يعني الذكورفف عليهففا ،أدخلففه اللففه تعففالى َو ُيهنها،ولم يؤثر  له أنثى فلم يئدها ،ولم 

الجنة)أي:مع السابقين.



وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال:(سألت رسول اللففه :(أيّ الففذنب أعظففم ؟)،قففال:
َقففكَ)،قلففت،(إن ذلففك لعظيففم،ثففم أيّ؟)قففال:(أن تقتففل ولففدك َل ًا وهففو خَ (أن تجعل لله ند

مخافة أن يطعم معك).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللففه عليففه وسففلم:(مففن

ًا. عل جاريتين حتى تبلغا جاء يوام القيامة أنا وهو)وضم أصابعه، أي:مع
وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال:سمعت رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه
وسلم يقول (من كان له ثلث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن من جِدته فففف يعنففي

ًا من النار). ماله فف كنّ له حجاب
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(مففن كففان لففه ثلث
بنات أو ثلث أخوات،أو بنتان أو أختان،فأحسن صحبتهن،وصبرعليهن،واتقى اللففه فيهففن

دخل الجنة).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم:(مففا مففن

مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتااه أو صحبهما إل أدخلتااه الجنة).
ًا وعن أبي هريراة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من كفل يتيمفف
له ذا قرابة أو ل قرابة له،فأنا وهو في الجنة كهاتين فففف وضففم إصففبعيه فففف ،ومففن سففعى

ًا). ًا قائم على ثلث بنات فهو في الجنة،وكان له كأجر مجاهد في سبيل الله صائم
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(مففا مففن
ًا مففن مسلم يكون له ثلث بنات فينفففق عليهففن حففتى يبلغففن أو يمتففن إل كففن لففه حجابفف

النار)،فقالت امرأاة:(أو بنتان؟)قال:(أو بنتان).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:(دخلت عليّ امرأاة معها ابنتان تسأل،فلم تجد عندي
ُتها إياها،فقسمتها بيففن ابنتيهففا ولففم تأكففل منهففا،ثففم قففامت ًا غير تمراة واحداة،فأعطي شيئ
فخرجت،فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا،فأخبرته فقففال:(مففن ابتلففي مففن هففذاه

ًا من النار). البنات بشيء فاحسن إليهن،كنّ له ستر
ًا رضي الله عنهففا قففالت:(جففاءت مسففكينة تحمففل ابنففتين لهففا،فأطعمتهففا ثلث وعنها أيض
تمففرات،فففأعطت كففل واحففداة تمففراة،ورفعففت إلففى فيهففا تمففراة لتأكلهففا،فاسففتطعمتها
ابنتاها،فشقت التمراة التي كانت تريد أن تأكلها بينهمففا،فففأعجبني شففأنها،فففذكرت الففذي
صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:(إن اللففه قففد أوجففب لهففا بهففا الجنففة،أو

أعتقها بها من النار).
ًا وروى أبو الشيخ في الثواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(رحم الله والد
أعففان ولففداه علففى بففراه)وروى أبففو داود والترمففذي عنففه صففلى اللففه عليففه وسففلم قففال:

( الراحمون يرحمهم الرحمن،ارحموا من في الرض يرحمكم من في السماء).
كان العرب في الجاهلية يأنفون أن يداعب الرجل وليفدته،أو يسفمح لهفا أن تمفرح بيفن
يديه،فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقففد نقففض تلففك السففنة السففيئة،ولففم يكففن
يضن بوقته العز أن يداعب فيه الولئد من بناته أو بنففات صففحابته: فقففد روى البخففاري
عن أبي قتاداة رضي الله عنه قال:(خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنففت
أبي العااص على عاتقة،فصلى،فإذا ركع وضعها ،وإذا رفع رفعها،حتى قضى صلته يفعل

ذلك بها).
وحدثت أام خالد بنت خالد بن سعيد قالت:أتيت رسول الله صلى الله عليففه وسففلم مففع
َنهُ)فف وهي بالحبشية حسنة فففف قففالت: َنهْ سَ أبي وعليّ قميص أصفر،قال رسول الله:(سَ
فذهبت ألعب بخاتم النبواة،فانتهرني أبي،قال رسول الله صلى الله عليففه وسففلم:(أبلففي

َعمّرَ . ُت ُعمرَتْ بعد ذلك ما شاء الله أن  وأخلقي،ثم أبلي وأخلقي )  ف



أما حبه صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة وشغفه بها وحنانه عليها فممففا ل يحيففط بففه
وصف،ول يناله بيان،وهي التي يقول فيها:(فاطمة بضعة مني،يريبني ما أرابها،ويففؤذيني

ما آذاها).
أبصر المسلمون كل ذلك،ورأوا أن الله تعالى لم يختص فاطمة رضي الله عنها بففذريته
ُيشيد بالمرأاة،وينهض بأمرها،ويرفع من شففأنها،ويأخففذ العففرب صلى الله عليه وسلم إل ل
ًا بحبها،والبتهاج بها،فغدا مَنْ بعداه يحبون بناتهم،ويكرمونهن،ويففرون الخيففر كلففه معقففود

بنواصيهن.
وعن البراء قال:أتى أبو بكر رضي الله عنه ابنته عائشة رضي اللففه عنهففا وقففد أصففابتها

ّدها . الحمى،فقال:(كيف أنت يا بنية؟)وقبل خ
لقد كان رسول الله صلى اللففه عليففه وسففلم أرحففم بففالبنت مففن أبيهففا،وإنّ فيمففا حففدث
ًا لقوام يعقلون:قال سعد رضي الله عنه:مرضففت البخاري عن سعد بن أبي وقااص لبلغ
ًا أشففرفت منففه علففى المففوت،فأتففاني النففبي صففلى اللففه عليففه وسففلم بمكففة مرضفف
ًا،وليس يرثني إل ابنففتي، أفأتصففدق بثلففثي يعودني،فقلت:(يا رسول الله إن لي مالً كثير
مالي؟)قال:(ل)قلت:(الشطر؟)قال:(ل)قلت:(الثلث؟)قال:(الثلث كثير، إنففك إن تركففت
ُأجففرت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لففن تنفففق نفقففة إل 

عليها،حتى اللقمة ترفعها إلى فيه امرأتك).
وممففا يحكففى عففن معاويففة رضففي اللففه عنففه قففوله فففي شففأن البنففت:(واللففه مففا مففرّض
ُهففنّ،وإنففك ُل ْث المرضى،ول ندب الموتى،ول أعان على الزمان،ول أذهب جيش الحففزان م

ًا قد رفعه نسلُ بنته). ٌد خالً قد نفعه بنو أخته،وأب لواجِ
وفي رواية عنه:(واللففه مففا مففرّض المرضففى،ول نففدب المففوتى،ول أعففان علففى الحففزان

ُلهن،ورُبّ ابن أخت قد نفع خاله). مِث

خاتمة
.. ها نحن أولء اختااه نصل إلى نهاية رحلتنا،تلك الرحلة الففتي وقفنففا فيهففا علففى معففالم
مضيئة تستضيئين بها وأنت في طريقك إلى الخراة،وأرسينا فيها قواعد راسيات ينبغففي
ًا متينففة تحففدد بوضففوح ملمففح دورك أن تقوام عليها قلعتففك الحصففينة،وأثبتنففا فيهففا أركانفف
الواعد.. قد توفقنا على محطات لذلك الدور العظيم: إن كنت زوجة،حيث عرّجنا هنالك
على حدود تبين حقوق زوجك عليك،والحقوق المشتركة بينكما،ثففم حقوقففك أنففت علففى

ًا.. ًا،وإن كنت بنت زوجك،ثم إن كنت أم
لعلك أختااه وقد عشت تلك الرحلة بعقلك وقلبك فف لعلك رأيت ذلك النور والضياء الذي
يخطف القلوب والبصار وهفي ترنففو إليففه،فيجعففل مفن يقتبففس منففه يضففيئ ففي سففماء

النسانية ولو لم تمسسه نار ..
لعل روحك أختااه قففد سففمت ورفففت وشفففت إلففى ذلففك السففموق والسففمو الففذي يكففل

العناق وهي تشرأب إليه ..
قد رأيت أختااه كيف أن هذاه المعالم الوضيئة قد نسجت بتوفيففق اللففه ففي دنيففا النففاس

ًا زاهراة وكواكب نيراة..ول عجب أختااه ؛ فهذا ديننا العظيم ..السلام. نجوم
ًا سففائلين اللففه الكريففم أن يجعففل عملنففا هففذا وخشية الملل والتجافي ننحي القلم جانب
ًا لوجهة الكريم،وأن يهدي به،ويتقبله منا وينفعنا به ، وينفع به معنا كل من سففاهم خالص

في إعداد وطباعة ونشر هذاه الرسالة.. إنه ولينا ومولنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل...
وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين. وصففلى اللففه علففى نبينففا محمففد وآلففه وصففحبه

وسلم.
                                                                                    كوبنهففففففاغن فففففففف

دانمارك
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